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 :  ملخص الدراسة 
يدور هذا البحث حول ظاهرة لافتة للانتباه من قضــــــا� الوقف اللغوي في   

ــوتيــة  العربيــة، وهي   (الوقف بالتثقيــل)، وعلى الرغم من أ�ــا ظــاهرة لغويــة صــــــــــــ
جــديرة بالبحــث والتنقيــب، إلا أن الــدارســــــــــــــين لم يوفوهــا حقهــا من البحــث  
والدراســــــــــــــة، وما ذكروه إنما كان إشــــــــــــــارات عابرة وإيماءات طفيفة في مباحث  

 الوقف بشكل عام، أو مباحث الوقف القرآني.
ــاء هذه الظاهرة، والتمحيص        ــتقصــ وبناءً على ذلك يحاول هذا البحث اســ

ــرائطها، والتنقيب عن   عنها في المظان التي ذكرَتـْـــــــــــــــــــــــها وتحدثتْ عنها وعن شـــــــ
ــعرية وما ورد من القراءات القرآنية التي ترســـــــــــــخ هذه   ــواهد النثرية والشـــــــــــ الشـــــــــــ

ا وحـديثـاً حولهـا،  الظـاهرة، واللهجـات التي وردت بـها، وفحص آراء العلمـاء قـديم ـً
والجمع والموازنة بين تلك الشــــــــــــواهد والآراء، ثم الخروج بحكم متزن ومنصــــــــــــف  
حول ما إذا كانت ظاهرة (الوقف بالتثقيل) ضـــــــرورةً واضـــــــطراراً، أم هي ظاهرة  

 لغوية من ظواهر اللهجات العربية.
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    Abstract: 
    This research revolves around a linguistic phenomenon 
in Arabic pause patterns، known as “pause by 
substitution”. Although it is a noteworthy phonetic 
phenomenon deserving of study and analysis، researchers 
have not given it due attention. What has been mentioned 
so far are either passing references or limited pieces of 
information within broader discussions on pausing in 
general or within the field of Qur’anic pause studies. 
    Accordingly، this research attempts to investigate this 
phenomenon thoroughly، examining the contexts in which 
it was mentioned، analyzing related commentaries، and 
reviewing both poetic and prose examples، as well as 
relevant Qur’anic readings that support the existence of 
this phenomenon. The study also examines the views of 
scholars critically and compares various pieces of evidence 
and opinions. Ultimately، it aims to determine whether 
“pause by substitution” is a necessary and forced 
occurrence or a linguistic feature rooted in Arabic dialects. 

    key words: pause – types of pause – substitution – 
diaiectal phenomenon – poetic necessity 
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 : المقدمة      
الحمدُ لِله ربِّ العالمين، والصـــلاةُ والســـلامُ على ســـيِّدِ� ونبيّنا محمدٍ وعلى        

 آلهِِ وصحبهِ أجمعين، وبعد:
 قديماً العلماء كتب بها عُنِيَتْ  التي المهمَّة المســـــــــائل من الوقف يعدُّ         
المتكلمِ  مرادَ  لأنَّه يبينُّ  المعنى؛ به يتأثرُ  الذي الوقفَ  أكان ســـــــــــــواء وحديثاً،
 المراد وهو - الكلمِ، ومنــه الوقف بالتثقيــل أواخرِ  على الوقفَ  أم بكلامــه،

وقدْ لاحظَ العلماءُ الأوائلُ في عصــــورٍ مبكِّرةٍ  الرابطةَ الوثيقةَ   -البحث هذا في
ــوا جهودَهم لفهمِ هــــذه العلاقــــةِ،  بينَ الوقفِ واللغــــةِ والأداءِ القرآنيّ، فكرّســــــــــــ

ــوا جلّ عنايتِهم به  ــصـــــ ــتركةِ بين  وخصـــــ ــبحَ الوقفُ من الدروسِ المشـــــ ا، حتى أصـــــ
اللغويين والنحويين وأهلِ الأداءِ، فاســــــــــــــتوقفتهمْ ظاهرةُ الوقفِ، ودرســــــــــــــوها في  
كتبهم، وصــــــنفوا المصــــــنفاتِ الخاصــــــةَ بالوقفِ وأقســــــامِهِ، ثمّ جاءَ المحْدَثون بعد  

 ذلكَ ليدرسوا الظاهرةَ بطرائقَ شتىّ مبتكرةٍ وأساليبَ متنوّعةٍ.
هُ باللغــــةِ         هِ المختلفــــةِ، وعلاقتــــَ البــــاحثون ظــــاهرةَ الوقفِ بأنواعــــِ كمــــا تنــــاول 

 والقرآنِ فأفادوا، ودرسوها فأجادوا، وبعضهم زادوا وأعادوا.
ونظراً لولوعي وشـــــــــــــغفي بالوقفِ، فقد اســـــــــــــتوقفتني ظاهرةٌ من ظواهرهِِ،        

شفي غليلي ويبلّ صدى  ولفتتْ انتباهي، وأثارتْ فضولي، إلا أنني لم أظفرْ بما ي

)؛ إذ لم أجــدْ أحــدًا من البــاحثين  الوقف بالتثقيــل�مي، تلــك الظــاهرة هي (

يفردُها بدراســــةٍ مســــتقلةٍ، إلا ما كانَ يترددُّ في بحوثهم ودراســــاتهم الســــابقةِ عندَ  
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ــامِ الوقفِ، أو الوقفِ القرآني، حيثُ ألفيتُهم يعرّجون عليها   الحديثِ عن أقســــــــــ
ويتنـاولو�ـا في دراســـــــــــــــاتهم تنـاولاً عـابراً، ويشــــــــــــــيرون إليهـا  على  تعريجًـا عـاجلاً،  

ــرٍ جــدًا، فكــانوا (يمرون عليهــا وهم عنهــا   ــكــلٍ مختصــــــــــــ عجــلٍ، ويــذكرو�ــا بشــــــــــــ
معرضـون)؛ لذلكَ لم أقفْ على دراسـةٍ شـافيةٍ وافيةٍ تحققُ الغرضَ وتفيدُ القارئينَ  

ــابقةٌ درســـــــتْ  ــةٌ ســـــ  هذه الظاهرةَ  فيما يخصُّ هذه الظاهرة؛ فليسَ هنالكَ دراســـــ
 دراسةً خاصةً مستفيضةً.

على دراسةِ هذه الظاهرةِ، ومحاولة استقصائها،    -مستعينًا بالِله    -فعزمتُ       
ــرائطهـا،   ــادرهـا التي أوردتهـا وتحـدثـتْ عنهـا وعن شــــــــــــ والتمحيص عنهـا في مصــــــــــــ
والتنقيب عن الشواهد النثرية والشعرية وما ورد من القراءات القرآنية التي ترسخ  

ــذ ــا، وأزعمُ أنني ســـــــــــــــــأبـــذلُ جهـــدي،  هـ ــاهرة، واللهجـــات التي وردت بهـ ه الظـ
وســــأحاولُ الخروجَ من دراســــتي هذه بثمرةٍ ذاتِ فائدةٍ، فإنْ كانَ ذلكَ فبفضــــلِ  
اللهِ، وإلاّ فحســــــــــــــبي أنني اجتهــدتُ قــاصــــــــــــــــدًا بــذلــكَ وجــهَ اللهِ تعــالى، وإفــادةَ 

  -إن شــــــــــاءَ اللهُ  -  اللاحقين، وإنما الأعمالُ بالنياتِ، وســــــــــيكونُ هذا البحثُ 
موسومًا بــــــــــــــــ(الوقف بالتثقيل في العربية) دراسة صوتية استقصائية عند القدماء 

 والمحدثين.
صْ  -ومن الأمورِ التي دفعتني لدراســةِ هذه الظاهرةِ        إضــافةً إلى أ�ا لم تخُصــّ

ــتقلةِ  ــةٍ مسـ بِ،  أنّ ظاهرةَ الوقفِ بالتثقيلِ ظاهرةٌ جديرةٌ بالبحثِ والتنقي -بدراسـ
ثم الرغبةُ في اســــــــــــــتقصــــــــــــــاءِ هذه الظاهرةِ، وإبرازهِا للقارئِ والمتلقي في صــــــــــــــورةٍ  
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ــألةِ كوِ�ا لهجةً أم ضــــرورةً شــــعريةً، واتخاذُ موقفٍ مُتّزنٍِ من   واضــــحةٍ، وتجليةُ مســ
ي والاســــــــتقراءِ، ومن ذلكَ تطلعي وولوعي بالبحثِ في   خلالِ البحثِ والتقصــــــــّ

 قضا� ظاهرةِ الوقفِ.
 ولُ هذا البحثُ الإجابةَ عنْ بعضِ التساؤلاتِ، ومنها:وسيحا     

 ما المقصودُ بالوقفِ بالتثقيلِ في العربيةِ؟-
 كيفَ �قشَ القدماءُ العربُ والمحدثونَ ظاهرةَ الوقفِ بالتثقيلِ؟-
 ما هو التفسيرُ الصوتيُّ لظاهرةِ الوقفِ بالتثقيلِ؟-
 لهجيةٌ؟هل الوقفُ بالتثقيلِ ضرورةٌ شعريةٌ أم ظاهرةٌ -

ثم اقتضــتْ طبيعةُ هذا البحثِ أنْ ينتظمَ وفقَ مقتضــياتِ المنهجِ الوصــفي        
 .وخاتمةٍ   مباحثَ  وأربعةِ  وتمهيدٍ  مةٍ قدّ التحليلي الاستقرائي، وأنْ يشتملَ على م

المقدمةُ: وفيها أهميةُ البحثِ، والدراسـاتُ السـابقةُ، وسـببُ اختيارهِِ،  -     

 وتساؤلاتهُُ، ومنهجُهُ، وخطتُهُ.

 التمهيدُ: مفهومُ الوقفِ عند اللغويين والنحويين والقراءِ.-      

 المبحثُ الأولُ: أقسامُ الوقفِ.-     

 المبحثُ الثاني: الوقفُ بالتثقيلِ، مفهومُهُ، وشروطهُُ.-     

 .المبحثُ الثالثُ: الوقفُ بالتثقيلِ عندَ القدماءِ والمحدثين -     

 .بالتثقيلِ   للوقفِ   الصوتيُّ   التعليلُ المبحثُ الرابعُ:  -     
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 التمهيد: مفهومُ الوقفِ عندَ اللغويينَ والنحويينَ والقرّاءِ.     
 الوقفُ في اللغةِ:  -أولاً      
تُ الـدابـةَ قولـكَ   الوَقْفُ: مصـــــــــــــــدرُ جـاءَ في كتـابِ العينِ: "       تُ    : وَقَـفـْ ووَقَـفـْ

تُ وُقُوف ــًا قلــتَ لازم ــً  ، فــإذا كــانَ هــذا مجــاوزٌ ا، و وَقـْف ــً  الكلمــةَ  تَ  : وَقَـفــْ ا. فــإذا وقَّـفــْ
ه توقيف ـــً تَ: وقَّـفْتـــُ تُ الرجـــل على كلمـــة قُـلـــْ إلا في قولهم:    ،ا، ولا يقـــال: أوَْقَـفـــْ

 .)١("عنه إذا أقلعتُ  ،أوَْقَـفْتُ عن الأمرِ 
تُ الحــديــثَ توقيف ــًو        دا، وهمــا  ا وبَـيّنتـُـه تَـبْيين ــًوقَّـفــْ ا،  ودابــةٌ مُوَقَّفــةٌ توقيف ــً  ،وَاحــِ

 .)٢( وَهِي شِيَتها. ووَقّـفَت المرأةُ يدَيْها بالحنِّاء: إِذا نقّطتْ يَديهَا
مَوْقِفُ المرأة   :ويقـــالُ ووقفـــتُ عنِ الأمرِ الـــذي كنـــتُ فيـــه، أيْ: أقلعـــتُ،       

ــدّ  ــا لابــ ــا ومــ ــداهــ ويــ ــا  ــاهــ ــارِ   عينــ ــاسِ   وتوقيفُ   ،همن إظهــ مْ  : وُقوفُـهُ في الحجِّ   النــ
واقِفِ 

َ
هُ على كـــذا وتَواقَفَ الفريقـــان في القتـــالِ   ،صِّ والتـَوْقيفُ كـــالنَّ   ،بالم . وواقَـفْتـــُ

تـَوْقَـفْتُهُ، أي  ،امُواقَـفَةً ووِقافً  ــ  والتوقفُ   ،ســــألته الوُقوفَ   :واســــْ   ، كالتلومِ يءِ في الشــ
لُ تلجِ فيـــه.   ةُ: الوعـــِ حتىَّ    ينزلَ   أنْ   هُ فلا يمكن ـــُ  صــــــــــــــخرةٍ   إلى  ئـــه الكلابُ والوَقيفـــَ
 .)٣(يُصادَ 

 
 .٥/٢٢٣معجم العين (وقف)  )١(
 .٩/٢٥١انظر تهذيب اللغة (وقف)  )٢(
 .١٤٤١، ٤/١٤٤٠انظر تاج اللغة وصحاح العربية (وقف)  )٣(
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هــا:  وغيرَ   ، والــدابــةَ ا: ثبــتَ ا ووقوف ــًوقف ــً  الشــــــــــــــيءُ   وقفَ وقــالَ ابنُ القوطيــةِ: "    
ــتُ ها تقفُ، والمالَ جعلتُ  ــُ ه، وأوقافُ المســــــــلمينَ : حبســــــ ،  وقفٍ  هم؛ جمعُ : أحباســــــ

،  كَ ســــــــــــــــَ بَ حَ   :أي  ؟،هــاهنــا  ، ومــا أوقفــكَ ه بــهِ ت ــُرْ وعملــهِ: قرّ   هِ على ذنب ــِ  والرجــلَ 
 .)١("تميميةٌ  : لغةٌ والدابةَ  رَ الدا وأوقفتُ 

دو�تي الوقفُ بمعنى الحبسِ والمنعِ فيكون       ا ، وَأم ــّالوَقْفُ   هُ ومصــــــــــــــــدرُ   �ًّ مُتـَعــَ
زمِ فمصدرُ   .)٢(الوُقُوفُ  هُ اللاَّ

ةِ والذَّبْل وَغَيرِْهمِاَ، وأَكثرُ   ،: الخلَْخالُ والوَقْفُ        ــَّ يْءٍ مِنَ الفِضـ ــَ  مَا كَانَ مِنْ شـ
وَارُ مِنَ الذَّبل   ــُّ وار مَا كَانَ، وَقِيلَ: هُوَ الســــ ــِّ بْلِ، وَقِيلَ: هُوَ الســــ مَا يَكُونُ مِنَ الذَّ

ــوَالعَاجُ، وَالجَمْعُ وُقُوف. وال كَانَ مِنْ    مَسَكُ إِذَا كَانَ مِنْ عَاجٍ فَـهُوَ وَقْف، وَإِذَاــــــ
وار. يُـقَالُ: وَقَّـفَتِ المرأةَ تَـوْقِيفً   ذَبْلٍ  ئَةِ السـِّ ا إِذَا جَعَلَتْ فيِ  فَـهُوَ مَسـَك، وَهُوَ كَهَيـْ

 .)٣(الوقْفيَدَيْـهَا  
ــلِ والقولِ       ــا يجيءُ الوقفُ بمعنى الكفِّ عن الفعـ ، وبمعنى الســــــــــــــكونِ  )٤(كمـ

 .)٥(أيضًا

 
 .١٥٧كتاب الأفعال   )١(
 .٩٤٠انظر الكليات  )٢(
 .٩/٣٦١انظر لسان العرب (وقف)  )٣(
 .١٥انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا  )٤(
 .٢/١٨٠٢انظر كشاف اصطلاحات الفنون  )٥(
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ــحُ أنّ       معانيَ الوقفِ في المفهومِ اللغوي كلها تدورُ  ومن خلالِ ما تقدّمَ يتضـ
 حولَ الحبسِ والمنعِ والمكثِ والسكونِ والإمساكِ والإقلاعِ.

 :الوقفُ في الاصطلاحِ -    
ــكّ أنّ النحويينَ اهتموا بالوقفِ منذُ القرونِ الأولى، وعنوا بهِ عنايةً         لا شــــــ

كبيرةً، ولكنْ لم يردْ تعريفٌ واضـــحٌ للوقفِ في اصـــطلاحِ النحويينَ القدماءِ، إلاّ 
ــام  ــيأتي بيان ذلك عند الحديث عن أقســـــــــــ أ�م تحدثوا عنه بطرقٍ مختلفةٍ، وســـــــــــ

 الوقف. 
ــعِ حــــدٍّ يبينُّ          ا للوقفِ ووضــــــــــــ ثم �تي النحــــاةُ المتــــأخرونَ محــــاولين تعريفــــً

ا بعـدَهـا"، ، ثم  )١(مفهومـَهُ؛ فـابنُ الحـاجـبِ يرى أنّ الوقفَ هوَ "قطعُ الكلمـةِ عمـّ
على   الوقفُ   لا يكونُ  هُ أنّ   يوهمُ  "،هاا بعدَ عمّ " :هقولُ عقّبَ عليه الرضــــيُّ قائلاً: 

ــإ  هِ كلام ،  ااختيارً  الكلمةِ   على آخرِ   : الســــــــــــــكوتُ ولو قالَ  ،يءٌ لا وبعدها شــــــــــــ
  الكلمةِ  قطعُ . ويعرّفهُُ صـــــــــــاحبُ حماةَ بأنَّه:  )٢(لجعلها آخرَ الكلام، لكانَ أعم"

ــمُ  فيهِ   ا، ويشــــــتركُ ا أو تقديرً ها لفظً بعدَ عمّا   ، وقالَ أبو  )٣(والحرفُ  والفعلُ  الاســــ
 .)٤("حيَّان: "قطعُ النطقِ عندَ إخراجِ آخرِ اللفظةِ 

 
 .١/٦٣الشافية  )١(
 .٢/٢٧١ية ابن الحاجب للرضي انظر شرح شاف )٢(
 .١٥٦/ ٢انظر الكناش  )٣(
 .٧٩٨/ ٢ارتشاف الضرب  )٤(
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ــاةِ في هـــذا المعنى الاصــــــــــــــطلاحي          ا القراءُ فنجـــدُهم يتفقونَ مع النحـ ــّ أمـ
فقــــالَ: " ابن الجزري  القراءِ هو  الوقفَ من  مَنْ عرّفَ   والوقفُ للوقفِ، وأولُ 

 اســــــــتئنافِ  بنيةِ  عادةً  فيه تنفسُ يُ  ازمنً   الكلمةِ  على الصــــــــوتِ  قطعِ  عنةٌ  عبار 
 و�تي ،اضِ عر الإ بنيةِ  لا هُ قبلَ  بما أو ،عليهِ  الموقوفِ  الحرفَ  يلي بما اإمّ  ،ءةِ االقر 
ــاطِ  الآ�تِ  وسِ ؤ ر  في ــلَ  فيما ولا ،الكلمةِ  وســــــطِ  في �تي ولا ها،وأوســــ  اتصــــ

ــاذشِ أنَّ الوقفَ هو)١("معــــهسِ  التنف من بــــدَّ  ولا ارسم ــــً البــ ابنُ    أولُ   ،  ويرى 
حُ ابن الجزري أنّ   ،)٢(ويســـكنُ   اللســـانِ   فيه عملُ   الذي ينقطعُ   الســـكوتِ  ويوضـــّ

قطعَ الصـوتِ دونَ نفسٍ يُسـمَّى: سـكتًا، وإذا قُطِع الصـوتُ دونَ نيةِ اسـتئنافِ  
القراءةِ فإنه يُســمَّى قطعًا، وبذلك يتضــحُ الفرقُ بينَ الوقفِ والســكتِ في جوازِ 
التنفسِ مع الوقفِ، وبينَ الوقفِ والقطعِ في أنَّ القراءةَ مع الوقفِ منويـــةٌ ومع  

 .)٣(قطعِ منتهيةٌ ال
وممــا هو جــديرٌ بالإشـــــــــــــــارةِ إليــهِ والتنبيــهِ عليــهِ أنّ علمــاءَ القراءاتِ يقُيــِّدون      

ــتئناف القراءةِ، وإذا لم  ــعُ للتنفسِ؛ ليســـتريحَ القارئُ ومن ثمَّ اسـ الوقفَ بزمنٍ يتسـ
فلا يُســـــــمَّى قطعُ الصـــــــوتِ    -التنفس واســـــــتئناف القراءة-يتحققْ الأمران معًا 

 .ً )٤(وإنما يُسمَّى فقدُ التنفسِ والاستراحةِ سكتةً أو صمتةً أو وُقَـيْفةً وقفًا، 
 

 .١/٢٤٠النشر في القراءات العشر  )١(
 .٢٤٩انظر الإقناع في القراءات العشر  )٢(
 .١/٢٤٠انظر النشر في القراءات العشر  )٣(
 .٩الجانب الصوتي للوقف في العربية ولهجاتها  )٤(
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 المبحث الأول: أقسام الوقف     
ا، فـأكثرُ أحكـامِ       ممّـا لا ريـبَ فيـهِ أنّ الوقفَ قـد ارتبطَ بالنحوِ ارتبـاطًـا وثيقـً

ــبطهُا النحوُ وتعليلاتهُ، ولا تختلفُ مذاهبُ القراّءِ وعلماءِ   القراءاتِ الوقفِ يضــــــ
عن موقفِ النحاةِ، حتى إنّ القراءَ اشـــــترطوا على القارئِ للقرآنِ أنْ يجيدَ النحوَ  

بالتمام  لاَ يَـقُومُ  وأحكامَه وقواعدَه؛ ليتبينَّ مواضــــــــــــــعَ الوقفِ، قالَ ابنُ مجاهدٍ: "
يرِ وَالقَصـَصِ  ،الوقف إِلاَّ نحَْوِيٌّ عَالمٌِ بِالقِراَءَاتِ في  هَا  عَالمٌِ بِالتـَّفْسـِ  وَتَـلْخِيصِ بَـعْضـِ

 .)١("عَالمٌِ بِاللُّغَةِ الَّتيِ نَـزَلَ بِهاَ القُرْآنُ   ،مِنْ بَـعْضٍ 
لذا نرى ابنَ الأنباري يوثّقُ الصـلةَ بينَ النحوِ والوقفِ، ويجعلُ بينهما روابطَ     

ما    دونَ   المضــــــــــافِ على   الوقفُ   لا يتمُّ  هُ أنّ   اعلمْ وثيقةً ووشــــــــــائجَ قويةً، فيقولُ: "
، ولا المرفوعِ   دونَ   ، ولا على الرافعِ النعتِ   دونَ   ، ولا على المنعوتِ إليهِ  أُضــــــــــــيفَ 

  ولا على المنصــــوبِ   المنصــــوبِ  دونَ   ، ولا على الناصــــبِ الرافعِ   دونَ  على المرفوعِ 
  ما نســـقتهُ   دونَ   ، ولا على المنســـوقِ التوكيدِ   دونَ   دِ ، ولا على المؤكّ الناصـــبِ   دونَ 
  ...."هـــاهـــا دون خبرِ هـــا، ولا على اسمِ ا دون اسمِ وأخواتهـــِ   )إنّ (، ولا على  عليـــهِ 

)٢(. 
إلا أنّ النحويينَ والقراّءَ قد اختلفوا في تحديدِ مواضـــــــــع الوقفِ، فمِنْهم مَنْ       

ــالِ مـا بينَ جزأي  دَ لـذاتـهِ، ولا يكونُ باعتبـارِ انفصــــــــــــ ــِ جعلـهُ اختيـار�ًّ بأن قُصــــــــــــ

 
 .١/٣٤٣البرهان في علوم القرآن انظر  )١(
 .١/١١٦إيضاح الوقف والابتداء  )٢(
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  ، وهو مــا يــدعو إليــه انقطــاعُ النفَسِ، أو  القولِ، ومِنْهم مَنْ جعلــهُ اضــــــــــــــطرار�ًّ
  ، دُ لذاتهِ؛ بلْ لأجلِ حالِ القارئِ، أو انتظار�ًّ ، وهو ما لم يقُصـَ   وهو أنْ اختبار�ًّ

 .)١(للقراءاتِ   جمعهِ   ها حينَ غيرَ عليها    ليعطفَ  على كلمةٍ  القارئُ  يقفَ 
ــودُ عنـدَ النحويينَ، وهو مـا يه      منـا الحـديـثُ  والوقفُ الاختيـاريُّ هو المقصــــــــــــ

عن أقسامهِ في هذا البحثِ، ومنْ ثمّ الولوجُ إلى استقصاءِ القسمِ المعنيّ (الوقف  
 بالتثقيلِ) ودراستهُ دراسةً مستفيضةَ.

وقــدْ كــانِ للعربِ مــذاهــبُ مختلفــةٌ وطرائقُ متعــددةٌ في الوقفِ، ولعــلَّ أهمَّ       
 أقسامَ الوقفِ وطرائقَهُ ما �تي:

ةِ  الوقفُ بالســـــــــــكونِ:  -     ــّ ــاتِ الإعرابيـ وهو تفريغُ الحرفِ الأخيرِ من الحركـ

اعةٍ من  لغةُ أَكثرِ العربِ، واختيارُ جم   هوو الثلاثِ (الفتحةِ والضــمةِ والكســرةِ)،  
 .)٢(النُّحَاةِ وكَثيرٍ من القراّءِ 

واتفقَ علمـاءُ اللغـةِ القـدامى والمحـدثون على أنَّ الوقفَ بالســــــــــــــكونِ على        
الحرفِ الأخيرِ منَ الكلمـةِ هو الأصـــــــــــــــلُ في الوقفِ؛ لأنَّ الوقفَ يتطلـبُ قطعَ  
الصـــــوتِ، وهذا القطعُ يســـــتلزمُ التســـــكينَ، كما أنَّ الواقفَ يطلبُ الاســـــتراحةَ،  

 
 .٢/٥٧، وشرح طيبة النشر ٢/٢٨٠انظر المستوفى  )١(
 .٢/١٢١انظر النشر في القراءات العشر  )٢(
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وســــــلبُ الحركةِ هو الســــــبيلُ في تحصــــــيلِ الراحةِ، بخلافِ الابتداءِ الذي يتطلبُ  
 .)١(جُهدًا صوتيًّا فناسبهُ التحريكُ 

والوقفُ بالســـــــــكونِ هو أكثرُ وجوهِ الوقفِ شـــــــــيوعًا واســـــــــتعمالاً، إلاَّ مع       
ــوبِ، فـإنّـه يوقفُ عليـه بالألفِ، قـالوا: جـاءَ زيـدْ، في حـالـةِ الرفعِ  المنوّنِ المنصــــــــــــ
بسكونِ الدالِ، وقالوا أيضًا: مررتُ بزيدْ، بالسكونِ في الجرِّ أيضًا، أمَّا في حالةِ  

م يقولونَ    نٍ منوّ  اســــمٍ  ا كلُّ أمّ : رأيتُ زيدا، بالألفِ، قالَ ســــيبويهِ: "النصــــبِ فإ�َّ
ــبِ   في حالِ   يلحقهُ  هُ فإنّ    بمنزلةِ   التنوينُ   يكونَ  أنْ   كراهيةَ   ؛الألفُ   الوقفِ في  النصــــ

  ، فأرادوا أنْ علامةً للمنصـــــــــــرفِ   أو ز�دةٍ فيه لم تجيءْ  منهُ   للحرفِ  اللازمةِ   النونِ 
 . )٢("والنونِ   التنوينِ   يفرقوا بينَ 

ــأنُ العربيةِ الفصـــحى، غيرَ أنّ هناكَ بعضَ اللهجاتِ العربيةِ لم        هذا هو شـ
تفُرّقِْ بينَ المنوّنِ المرفوعِ والمجرورِ والمنصـــــــــوبِ، فتجريها كلّها على نســـــــــقٍ واحدٍ، 

  وقطربٌ،   عبيدةَ،وأبو وتقفُ عليها جميعًا بالســــــــــــكونِ، حكى ذلك الأخفشُ، 
  يقفُ   نْ هم مَ نْ ومِ ، وقال ابنُ الأنباري: ")٣( العربِ عن قومٍ من   ،الكوفيينَ   وأكثرُ 

 
 .٤٨١ -٢٤٨٠انظر اللهجات العربية في التراث  )١(
 .٣/١٧، ١/٢٣٦، وانظر المقتضب ٤/٢٣٨الكتاب  )٢(
 .٢/٩٩الخصائص انظر  )٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲۳۹

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

وجعــلَ منــه أبو    .)١("بزيــدْ   ومررتُ   ،زيــدْ   ورأيــتُ   ،هــذا زيــدْ :  فيقولُ   إعرابٍ   بغيرِ 
 :)٢(عليٍّ قولَ الشاعرِ 
 .مْ صُ عُ  حيٍّ  كلِّ   منْ   وآخذُ ى         ر السُّ  أطيلُ  قيسٍ  إلى المرءِ 

 .)٣(رفوعِ"والم من المجرورِ  ، كما يحذفهُ من التنوينِ   البدلَ  فحذفَ قالَ: "      
، والأصـل (عُصـُما)؛ ولكنَّه وقف  عُصـُم) منصـوبةوهو يعني هنا أنّ كلمة (     

على آخرها بالســـــــكون، وكان يجب عليه الوقف بالألف في المنون المنصـــــــوب،  
م لا يعتـدون بهـا، ومن ثمَّ لم تقعْ حرف  مؤكـدًا بأنَّ كثيراً من الحروف التي لا تلز 

؛ لعدم لزومها؛ لأنَّ من العرب مَنْ يقول:   رويّ، كما لم تقع ألفُ النَّصـــــب رو�ًّ
 .)٤(رأيت زيدْ، فلا يبدل ويحذف

ــةُ تميـــلُ إلى         ــانـــتْ ربيعـ ــةَ؛ إذ كـ ــةَ لربيعـ وقـــدْ عزا بعضُ المحـــدثينَ هـــذهِ اللغـ
ا أجرتِ البــابَ   الأحوالِ   مجرىً واحــدًا، فحــذفــتِ التنوينَ فيالتخفيفِ، فكــأ�ــَّ

ــقوطِ أواخرِ  ــرعُ في النطقِ، ولا تحفــلُ بســــــــــــ الثلاثِ، وهــذا يعني أنَّ ربيعــةَ تســــــــــــ
  .)٥(الكلمةِ، حتى سقطَ في الوقفِ جميعُ حركاتِ الإعرابِ عندها

 
 .١/٣٩٠إيضاح الوقف والابتداء  )١(
ــائل العســـــــكر�ت ٣٧البيت من المتقارب، للأعشـــــــى في ديوانه  )٢( ،  ٢/٩٩، والخصـــــــائص  ٩٩، وهو من شـــــــواهد المســـــ

 .١٩١، والتبيين عن مذاهب النحويين ١/١٤٤وإيضاح شواهد الإيضاح 
 .٩٩المسائل العسكر�ت  )٣(
 .١١١، وكتاب الشعر ٤/٣١٣، ١/١٤١السبعة انظر الحجة للقراء  )٤(
 .٤٨٢ -٤٨١/ ٢اللهجات العربية في التراث  )٥(



 

 
۲٤۰ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

اول تحقيق الغرض العـام         ا كـانـتْ تحـُ وأرى أنَّ ربيعـةَ عنـدمـا فعلـتْ ذلـك إنمـَّ
الوقف، وذلـك من أجـل جلـب الراحـة التَّـامـة للمتكلم، ولا يكون ذلـك إلاَّ   من

كون؛ ولذلك فإنَّ ربيعةَ قد بلغتِ الغايةَ في التخفيف، فاللغة النموذجية   ــُّ بالســـــ
ا؛ لكنَّ ربيعــةَ حــذفــتْ تلــك الألف،  جنحــتْ إلى التخفيف بقلــب التنوين ألفــً

 الكلام.وأبقتْ على السُّكون؛ طلبًا للخفة والراحة في 

وهو نقـلُ حركـةِ الحرفِ الموقوفِ عليـهِ إلى الحرفِ الـذي الوقفُ بالنقـلِ:  -      

 :)١(قبلهُ، نحو: هذا بَكُرْ، ومررتُ ببكِرْ. ومنه قولُ الشاعرِ 
 وجاءتِ الخيلُ أثافيّ زُمَرْ           ماوِيةَّ إذْ جَدّ النـَّقُرْ ابنُ أ� 

ــمـة) إلى الحرفِ الســــــــــــــاكنِ الـذي قبلـهُ وهو        حيـثُ نقـلَ حركـةَ الراءِ (الضــــــــــــ
 .)٢(القافُ 
منْ        قراءة  القراّءِ  عندَ  بالنقلِ  الوقفِ  صورِ   : )٣(قرأ  ومن 

   )كسرةِ الراءِ (حركة الإعراب) إلى الساكنِ قبلَها  ،  )٤ بنقل ِ
 (الباء). 

 
، ولعبيد الله بن ماوية الطائي في الحلل في شــــرح أبيات الجمل ٤/١٧٣الرجز منســــوب لبعض الســــعديين في الكتاب   )١(

، وتصـحيح الفصـيح ٢/١٢٠مل ، وبلا نسـبة في الكا١/٣٥٨، وله أو لبعض السـعديين في إيضـاح شـواهد الإيضـاح  ٦٦
 .٤/٢١٠، والحجة للقراء السبعة ٥٢٧وشرحه 

 .٤/٢١٠، والحجة للقراء السبعة٥/٤٥، وشرح كتاب سيبويه ٤/١٧٣انظر الكتاب  )٢(
، وإعراب  ٦٩٦قرأ بذلك أبو عمرو، حيث كان يقف على الراء وينقل حركتها إلى الباء. انظر الســــــــبعة في القراءات   )٣(

 .٥٤٣وعللها القراءات السبع 
 .٣العصر:  )٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤۱

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

ــاكنَينِْ عندَ الوقوفِ         ــيبويهِ نقلَ هذه الحركةِ بكراهةِ التقاءِ الســـــــــــ وعلّلَ ســـــــــــ
  على السـاكنِ   في الوصـلِ   التي تكونُ  فيلقي الحركةَ بالسـكونِ عندَ بعضِ العربِ؛ 

م كرهوا ذلكَ في الوقفِ كما كرهوه في )١(هُ الذي قبلَ  ــيرافيُّ بأ�َّ ــحَ الســــــــــ ، وأوضــــــــــ
 .)٢(الوصلِ 
ــرةً، ويمنعونَ        ــمةً أو كســــ ــرةِ أنْ تكونَ الحركةُ المنقولةُ ضــــ ــترطَ نحاةُ البصــــ واشــــ

ــعِ   ــيبويـه: "ولم يقولوا: رأيـتُ البكَرْ؛ لأنَّـهُ في موضــــــــــــ النقـلَ من الفتحـةِ، قـالَ ســــــــــــ
. )٣(التنوينِ، وقـــد يلحقُ مـــا يبينُّ حركتـــهُ، والمجرورُ والمرفوعُ لا يلحقهمـــا ذلـــك"

، وعللوا ذلــكَ  )٤(لــذين يجيزونَ النقــلَ في جميعِ الحركــاتِ على خلافِ الكوفيينَ ا
ــاكنَينِْ، وذلكَ موجودٌ في   بأنّ الغرضَ من هذا النقلِ الفرارُ من الجمعِ بينَ الســـــــــ

 .)٥(النصبِ كما هو موجودٌ في الرفعِ والجرِّ 
 .)٦(نسبَ سيبويهِ هذه اللغةَ لبعضِ السعديينَ من تميمٍ     

ــورِ هــذا :  الوقفُ بالإبـدالِ - وهو إبــدالُ حرفٍ مكــانَ حرفٍ آخرَ، ومنْ صــــــــــــ

 الوقفِ:

 
 .٤/١٧٣انظر الكتاب  )١(
 .٤٥/ ٥انظر شرح كتاب سيبويه  )٢(
 .٤/١٧٣الكتاب  )٣(
 .٥/٢١٧، وشرح المفصل ٦٠٤ -٢/٦٠٢، والإنصاف في مسائل الخلاف ١/٣٩٠انظر إيضاح الوقف والابتداء  )٤(
 .٥/٢١٧انظر شرح المفصل   )٥(
 .٤/١٧٣انظر الكتاب  )٦(



 

 
۲٤۲ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

 الوقفُ على الاسمِ المقصورِ:-١    
وهو الاســــــمُ المختومُ بألفٍ لازمةٍ، مثل: أفعى وحُبلى، وقد ذكرَ ســــــيبويهِ        

هُم مَنْ يقفُ عليها �ءً   أربعَ لغاتٍ للعربِ في الوقفِ على الاســمِ المقصــورِ، فمِنـْ
ــاكنةً وهم فز  ارةُ و�سٌ من قيسٍ، فيقولونَ: هذهِ أفعَيْ، وهذهِ حُبلَيْ، وبعضُ  ســــــ

ا  -طيءٍ يقلبها واوًا، فيقولونَ: هذهِ حُبلَوْ وأفعَوْ، وبعضُ طيءٍ  تقلبها    -أيضــــــً
ا   ا أكثرُ القبـائـلِ فـإ�ـَّ همزةً فيقولونَ: هـذهِ أفعـأ، ورأيـتُ أفعـأ، ومررتُ بأفعـأ، وأمـَّ

 .)١(نتْ في الوصلِ دونَ قلبٍ تتركُ الألفَ في الوقفِ كما كا

، قالَ ابنُ جني )٣( یوَمَ یدُعَو كلُّ أنُاس  :)٢(الحســنِ   قراءةُ   من ذلكَ و      

  :ا، نحوواوً   في الوصـــلِ  الألفَ   أبدلَ  نْ مَ  هذا على لغةِ مُعلّقًا على هذهِ القراءةِ: "
لَوْ    ؛ لأنَّ هو في الوقفِ ا إنمَّ   هذا القلبِ  ، وأكثرُ ســـــــــــيبويهِ   ذلكَ  ذكرَ   ،أفـْعَوْ، وحُبـْ

ــعِ   الوقفَ  ــً   ، وهوَ التغييرِ   من مواضــــــــــــ ــلِ أيضـــــــــــــ في    عن حــالــهِ   محكيٌّ   ا في الوصـــــــــــــ
 .)٤("الوقفِ 

 
 .١٨٢، ١٨١، ١٧٧، ٤/١٧٦الكتاب انظر  )١(
معاني القرآن   )، انظرقرأ الحســـــــــــن (يدُعَوْ) بالبناء للمجهول وقلب الألف واوًا، على لغة من يقول: أفعَوْ، ورفع (كلّ  )٢(

 .٢/٦٨٢، والكشاف ٢/٢٢، والمحتسب ٢/١٢٧للفراء 
 .٧١الإسراء:  )٣(
 .٢/٢٢المحتسب  )٤(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤۳

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

اومن ذلكَ      ــً   قيلَ  حينَ  -  رضــــــي الله عنهما -  عباسٍ  ابنِ   عنْ   يو ما رُ   أيضــــ
ــَ فقـالَ  ،وأ� محرمٌ   ةً حي ـّ   قتلـتُ : "إنيّ لـهُ  ل: لا  : لا، قـاَ ؟ قلـتُ إليـكَ   تْ : هـل �شــــــــــــ

 .)١("وْ الحدَ  رميِ بولا  ،وْ عَ الأف ـْ  بقتلِ   بأسَ 
 الوقفُ على الاسمِ المختومِ بالتاءِ المربوطةِ:-٢

أهلُ اللغةِ العاليةِ يقفونَ بالهاءِ في الاسمِ المفردِ المختومِ بالتاءِ المربوطةِ، أمَّا       
ا  في حالةِ الوصــــــــــــــلِ فيبقو�ا كما هيَ؛ لكنّ هنالكَ من العربِ مَنْ يقفونَ عليه 

ــرحَّ   تاءً كما هيَ، فأمَّا إبدالُ التاءِ هاءً فهوَ المطرّدُ في العربيةِ الفصـــــــــــيحةِ، وصـــــــــ
القدامى بأنَّ التناوبَ بينَ التاءِ والهاءِ يعدُّ من قبيلِ الإبدالِ، وأقرَّ جمهورُ النحاةِ  

  منقــادٌ   وذلــكَ بهــذا التنــاوبِ بينهمــا، فيقولونَ: حمزهْ، وطلحــهْ، وثمرهْ، وقــاعــدهْ،  
 ؛ لكنّ النحويينَ اختلفوا أيهما الأصلُ؟ )٢(الوقفِ  عندَ   التاءِ  في هذهِ  دٌ ر مطّ 

،  في الوقفِ   قلبُ ها تُ لكنَّ  ؛هي الأصـــلُ  التاءَ   أنَ   إلى  البصـــريينَ  أكثرُ   ذهبَ       
  في الوقفِ  بها الاسـمُ   التي يؤنثُ    من التاءِ بدلاً   فتكونُ  ا الهاءُ : "وأمّ سـيبويهِ   يقولُ 

 .)٣("طلحهْ : هذا كقولكَ 
ــلُ   هيَ   الهـاءَ   أنَّ  ذهبوا إلى  مْ فـإ�َّ   ا الكوفيونَ أمـَّ         ،منهـا  بـدلٌ   التـاءَ  وأنَّ   الأصــــــــــــ

في   تاءً  لبتْ ا قُ ، وإنمَّ هو الأصلِ   الاسمِ   في تأنيثِ   الهاءَ  : إنَّ قولهُ ثعلبٍ   ونقُِل عن

 
 .١/١٣٨في غريب الحديث  ، والفائق٢/٣٥٦انظر غريب الحديث   )١(
 .١٣٠، ١٢٩/ ١انظر المحتسب  )٢(
 .٢/٣١٣الكتاب  )٣(



 

 
۲٤٤ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

  التنوينُ  ، وكانَ بالتنوينِ   شــــجرهًا،  : رأيتُ لقيلَ  بحالها هاءً   تْ يَ لِّ ؛ إذ لو خُ الأصــــلِ 
في    ، فقلبـتْ المؤنـثِ   بهـاءِ   في الوقفِ   ألفـًا كمـا في (زيـدًا) فيلتبسُ   في الوقفِ   بُ قل ـَيُ 

 .)١(ها وهو الهاءُ أصلِ  إلى رجعتْ   الوقفِ  إلى ءَ يا جمَّ ـ، ثم للذلكَ  تاءً   الأصلِ 
ــلِ، فيقولونَ: طلحتْ،        اللغةُ الثانيةُ وهي بقاءُ التاءُ كما هيَ في حالِ الوصـ

الفراءُ: والطائيون    قالَ وحمزتْ، وشجرتْ، وجاريتْ، ونُسبتْ هذه اللغةُ لطيءٍ،  
،  طلحـتْ : هـذا  ، فيقولونَ بالهـاءِ   ، ولا يقفونَ بالتـاءِ   للمؤنـثِ   يقفون على كـُلِّ تاءٍ 

 :)٢(همبعضُ  وأنشدَ  ،، وهذه أمتْ وهذا حمزتْ 
 تْ فَ جَ رِ الحَ هْ كظَ   بلْ جوْزِ تَـيْهاءَ 

  بالتاءِ  عليهِ   نما تقفُ إف بالتاءِ   مكتوبٌ   في القرآنِ  وكلُّ شيءٍ قالَ الأخفشُ: "    
 . )٥(")٤(    و ، )٣(     :نحو

 فْ ضَ ما لم يُ   كلَّ   وأوردَ الطبريُّ لغةً ثالثةً عن بعضِ الكوفيينَ، وهو أنَّ       
، )٦(     نحو:    بالهاءِ   يكونَ   أنْ   فالاختيارُ 

 
 .٢/٢٨٩انظر شرح الشافية للرضي  )١(
، وبلا نسبة في معاني القرآن للأخفش ٢/٥٧٤، وإيضاح شواهد الإيضاح  ١٠١النجم العجلي في ديوانه    الرجز لأبي  )٢(
ــل  ٢/٩٢، والمحتســـــــب ١/٢٠٠، والمذكر والمؤنث  ١/٢٩٥ ــائل الخلاف  ٤٧٩، والمفصـــــ ــاف في مســـــ ،  ١/٣١٣، والإنصـــــ

 .٩/٣٩ولسؤر الذئب في لسان العرب 
 .١٣الزخرف:  )٣(
 .٦٢الصافات:  )٤(
 .٢/٥٢٧معاني القرآن  )٥(
 .٩٨الكهف:  )٦(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤٥

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

، للإضافةِ   ، فالتاءُ والتاءِ   بالهاءِ   يجوزُ ا ف مضافً   وما كانَ ،  )١(   و
 .)٢(الثاني دونَ  عليهِ  فُ وقَ ويُ  دُ رَ فْ ي ـُ هُ لأنَّ  ؛والهاءُ 
  طرائقِ   أحدَ   الســـــــــــــكتِ  هاءِ   بز�دةِ   الوقفُ  عدُّ يُ :  الوقفُ بهاء الســــــــــكتِ -    

وقــد انتبــهَ علمــاءُ اللغــةِ لهــذه الظــاهرةِ،    الفصــــــــــــــحى،  هــا العربيــةُ التي عرفتْ   الوقفِ 
قواعـــدِ الوقفِ في العربيـــةِ،    حـــديثِهم عنوتنـــاولوهـــا بالبحـــثِ والتمحيصِ عنـــدَ  

وا على أنّ هاءَ الســــــــــــكتِ تلحقُ الكلمةَ في الوقفِ وجوبًا وجوازاً، فأمّا   ونصــــــــــــُّ
 لتان:الوجوبُ فله حا

كما    ،الحالةُ الأولى: (ما) الاسـتفهاميةُ، وذلكَ عندَ جرّهِا مضـافةً إلى اسـمٍ       
في نحوِ: مجيءَ مَ جئتَ، واقتضــــــــاءَ مَ اقتضــــــــى، تقولُ عندَ الوقفِ عليها: مجيءَ 

، فحُذِفَ ألفُ (ما) الاســــتفهاميةُ في هذه المواضــــعِ للتفريقِ  )٣(مَهْ، واقتضــــاءَ مَهْ 
 .)٤(الأسماءِ   عن أبنيةِ  الاسمُ  لا يخرجَ حتى و ا) الخبرية، بينَها وبينَ (م

ــةُ الثــانيــةُ: الفعــلُ الــذي يكونُ بنــاؤه على حرفٍ واحــدٍ في اللفظِ،          الحــال
كفعـلِ الأمرِ (عِ) من الفعـلِ وعى يعي، فعنـدَ الوقفِ عليـه نقولُ: عـِهْ، ويكونُ  

 .)٥( عندَ الوصلِ (عِ)

 
 .٢٠المؤمنون:  )١(
 .٢٢/٥٢٥انظر جامع البيان في تأويل القرآن  )٢(
 .٧٩، والشافية ٥/٢٤١، وشرح المفصل ١٦٥، ٤/١٦٤انظر الكتاب  )٣(
 .٢/٦٣٤، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/١٧٥، وأوضح المسالك ٥/٢٤١انظر شرح المفصل   )٤(
 .٥/١١، وشرح كتاب سيبويه ٤/٤٤١انظر الكتاب  )٥(



 

 
۲٤٦ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ــيبويـه إلحـاقَ        إذا   الكلمـةَ   مـا يلحقُ   بابُ هـذه الهـاءِ هنـا، فقـالَ: "وعلّـلَ ســــــــــــ
  بذلكَ  فيعتمدُ ، الوقفِ في بها    مَ لَّ كَ تَ ي ـُأن   ســتطاعُ يُ  فلا ،احرفً   حتى تصــيرَ   تْ اختلّ 

  مـا كـان من بابِ   جميعُ   وكـذلـكِ   ،هْ وشـــــــــــــــِ   هْ : ع ـِقولـكَ   وذلـكَ   ،في الوقفِ   قِ حالل 
  وصــــــلتَ   كَ لأنَّ  ؛حذفتَ   ؛ثوباً   ا، وشِ حديثً  : عِ قلتَ   وعى يعي. فإذا وصــــــلتَ 

 .)١("الهاءُ   في هذا البابِ   فاللاحقُ  ،عن الهاءِ   ، فاستغنيتَ بهِ   مِ إلى التكلّ 
 وأمَّا إلحاقُ هاءَ السكتِ جوازاً في الوقفِ فثلاثُ حالاتٍ، هيَ:       
(مـــــــــا) الاســـــــــتفهاميةُ المجـــــــــرورةُ بالحـــــــــرفِ، نحـــــــــو: عـــــــــمَّ، وفـــــــــيمَ، ولمَ، -١       

وحتــــــامَ، ومنــــــه روايــــــة البــــــزّي عــــــن ابــــــن كثــــــير بــــــز�دةِ هــــــاءِ الســــــكتِ في قولــــــهِ 
ــالى:  و، )۳(   و ،)     )۲ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )٤(، و      )ــهْ، )٥ ، فقــــــــــــــــــــــــــرأ: فيمــــــــــــــــــــــــ
 .)٦(وعمّهْ، ولمهْ، وبمهْ 

الفعلُ المعلُّ بحذفِ آخرهِ بالجزمِ أو بالبناءِ، فالحذفُ لأجلِ الجزمِ نحو:  -٢     
تعالى: قولهُ  ومنهُ  يرمِهْ،  ولم  يخشَهْ،  ولم  يغزهُْ،  والحذفُ )    )۷  لم   ،

تعالى: قولهُ  ومنه  واخشَهْ،  واغزهُْ،  ارمِه،  نحو:  الأمرِ  لفعلِ  البناءِ    لأجلِ 
 

 .٤/١٤٤انظر الكتاب  )١(
 .٤٣النازعات:  )٢(
 .١النبأ:  )٣(
 .٢الصف:  )٤(
 .٣٥النمل:  )٥(
 .١٨٣، والوافي في شرح الشاطبية ٢٥٤انظر التيسير في القراءات السبع  )٦(
 .٢٥٩البقرة:  )٧(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤۷

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

    )۱(  ، ،ُويجَوزُ أنْ تَقفَ بغيرِ هاءِ السَّكْتِ، تقولُ: لم يَـغْز
 . )۲(اغْزُ، والأكْثرُ في كَلامِ العَرَبِ الوُقوفُ بهاءِ السَّكْتِ و 

ــيبو       ــوتيةُ عند ســـ ــعِ "أ�م  والعلةُ الصـــ يه للحاقِ هاءِ الســـــكتِ في هذا الموضـــ
ا كــان ذلــكَ إخلالاً بالحرفِ؛   ا، فلمــَّ ــكــانَ معــً كرهوا إذهــابَ اللامــاتِ والإســــــــــــ

 .)٣(كرهوا أن يسكِّنوا المتحركَ"
المبنيُّ على حركةٍ لازمةٍ ليستْ عارضةً، كياءِ المتكلِّمِ، وهوَ وهيَ، ومنهُ -٣      

 .)٦(  و )٥(  ،)٤(    قولهُ تعالى:
ــلةِ (هو وهي)          ــمائرِ المنفصـــــ ــكتِ على الضـــــ وقدْ وقفَ يعقوبُ بهاءِ الســـــ

 .)٧(حيثُ وقعا من غيرِ خلافٍ عنه
ويعلِّلُ ســـــيبويه ســـــببَ الســـــكتِ على هذه الضـــــمائرِ بقوله: "قالوا: هِيَهْ،        

لا   الواوُ  ا كانتْ مَّ ـــــــــــــــلوهم يريدون (هيَ)، شـبّهوها بياء (بعدي)، وقالوا: هُوَهْ، 
،  الياءِ  ، فجعلوها بمنزلةِ في الوقفِ  يلزموها الإسـكانَ  كرهوا أنْ   ؛للإعرابِ   فُ صـرَ تُ 

 .)٨()"مسلمونه( بمنزلةِ  )هكيفَ (كما جعلوا 

 
 .٩٠الأنعام:  )١(
 .٤/١٥٩انظر الكتاب  )٢(
 السابق. )٣(
 .١٠القارعة:  )٤(
 .٢٨الحاقة:  )٥(
 .٢٩الحاقة:  )٦(
 .٢/١٣٥انظر النشر في القراءات العشر  )٧(
 .٤/١٦٣انظر الكتاب  )٨(



 

 
۲٤۸ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ويرى الزمخشــــــــريُّ أنَّ كلَّ متحركٍ بحركةٍ ليســــــــتْ حركةَ إعرابٍ يجوزُ الوقفُ       
 .)١(عليهِ بالهاءِ، نحو: ثمهْ، وليتهْ، وكيفهْ، وإنهّْ، وحيهلّهْ، وما أشبهَ ذلكَ 

ويلحقُ بذلكُ صيغُ المثنى وجمعُ المذكرِ السالمِ وملحقاتهما، فالنو�تُ هنا         
يســـــتْ بعلاماتِ إعرابٍ، نحو: هما ضـــــاربانهْ، وهم مســـــلمونهْ، وهم ضـــــاربونهْ،  ل

 .)٢(ومنه هاءُ السكتِ التي تلحقُ نونَ الإ�ثِ، نحو: هنّهْ، وضربتنّهْ، وذهبتنّهْ 
ورُوي عن يعقوبَ أنَّـهُ كـانَ يقفُ على المـذكرِ الســـــــــــــــالمِ وملحقـاتـهِ بهـاءِ          
 .)٣(السكتِ 

  لها الكلمةُ   التي تتعرضُ   الصوتيةِ   اتِ التغيرّ    أحدَ الحركةِ   رومُ   عدُّ يُ   الوقفُ بالرومِ:-

ــةِ  ــالـ ــه عنـــد النحويين والقراء، فقـــد نصَّ أبو علي  الوقفِ   في حـ ، ويختلف تعريفـ
ها ولا فتنتحي نحوَ  الحركةَ  ترومَ  ا هو أنْ إنمَّ الفارســــــي على أنَّ "الروم ليس بحركةٍ،  

ــلَ  على أنّ  في الوقفِ   بذلكَ   تبالغ، فيدلُّ  ــلِ   التحركُ  الكلمةِ   أصـــــ  . )٤("في الأصـــــ
حتى   بالحركةِ   الصـــــــــــــوتَ   كَ تضـــــــــــــعيفُ  هو: "أمَّا عند القراء فيرى الدانيُّ أنَّ الرومَ 

 الأعمى بحاســـــــةِ   هُ لها صـــــــوتًا خفيًّا يدركُ  ا، فتســـــــمعَ صـــــــوتهِ  معظمُ   بذلكَ   يذهبَ 
 .)٥("سمعهِ 

 
 .١/٤٦١انظر المفصل   )١(
 .٤/١٦١انظر الكتاب  )٢(
 .٢/١٣٦انظر النشر في القراءات العشر  )٣(
 .٤/٢١٤التعليقة على كتاب سيبويه  )٤(
 .٥٨القراءات السبع التيسير في  )٥(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٤۹

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

رُ ســـيبويه رومَ الحركةِ في الوقفِ با      متحركًا   كانَ   الحرفَ  أنَّ   إلى  لإشـــارةِ ويفســـِّ
  ى عل  الحرصُ   ذلكَ  فإ�م دعاهم إلى رامو الحركةَ   ا الذينَ أمّ ، يقولُ: "في الوصـــــــلِ 

ــكـانٌ   يخرجوهـا من حـالِ   أنْ  ا  حـاله ـَ  يعلموا أنَّ   ، وأنْ حـالٍ   كـلِّ   ىعل   مـا لزمـه إســــــــــــ
 .)١("كل حال  ىعل  ما سكنَ   عندهم ليس كحالِ 

ا،         بــــهِ الحرفُ متحركــــً أنّ رومَ الحركــــةِ يكــــادُ يكونُ  ابنُ جني يرى  لكنَّ 
بينَ المـذكرِ والمؤنـثِ، كمـا في أنـتَ، وأنـتِ، عنـدَ الوقفِ  والغرضُ منـهُ الفصـــــــــــــــلُ  

 .)٢(عليهما، فلولا وجودُ الصوتِ لما وُجِدَ الفصلُ 
وتظهر ثمرة الخلاف بين مذهب النحويين ومذهب القراء في حقيقة الروم        

ــوب غير المنوّن، فالقراءُ وأهلُ الأداء يرون أنَّ الروم لا يدخل   في المفتوح والمنصـــــ
ا  عل  ى حركة الفتح؛ لأنَّ الفتحةَ خفيفةٌ، فإذا خرج بعضــــــها خرج ســــــائرها؛ لأ�َّ

 . )٣(لا تقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم بما فيهما من الثقل
الفتح، كما          حركة  على  يدخل  الروم  فإنَّ  مذهبهم  فعلى  النُّحاة  وأما 

يدخل على الضم والكسر؛ لأنَّ الروم عند النحويين إخفاءُ الحركة، فهو بمعنى  
 في كان ما وأما"الاختلاس، وذلك لا يمتنع في الحركات الثلاث، قال سيبويه:  

 
 .٤/١٦٨الكتاب  )١(
 .٢/٣٣٠انظر الخصائص  )٢(
 .٢/١٢٦انظر النشر  )٣(



 

 
۲٥۰ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

 تفعل ما  فيه وتفعل تضاعف،الحركة، و  فيه تروم فإنَّك  جرٍ  أو نصبٍ  موضع
 . )١(كلامهم" في أكثر وهو حال، كل على بالمجزوم
ــيبويه ذكره الذي الحركة فرَوْم      ا سـ ــربٍ  مخفاة مخُتلســـةٌ  حركةٌ  هو إنمَّ  من بضـ

ا تُسمع أكثر وهي التخفيف،  .)٢(من الإشمام؛ لأ�َّ
ا، الإخفــاء وغير الاختلاس، فهو غير القُراءِ  عنــد الرَّوم أمــا         أيضــــــــــــــــً

وا ولذلك واحدٌ؛ عندهم والإخفاء والاختلاس  .)٣(الآخر منهما عن بكُلٍّ  عبرَّ
 في الرَّوم حقيقة في والنَّحويين القراء مذهب بين الخلاف محل هذا ولعلَّ       
 ألفًا. لإبداله فيه؛ خلاف لا المنون إذ المنصوب المنون؛ غير والمنصوب المفتوح
ويختلف الروم عن الإشمام في أمور، وهي: أنَّ الروم يسمعه الأعمى، ولا        

يسـمع الإشمام إذا كان في السـواكن، والروم حركة ضـعيفة، والإشمام هو ضـمك  
 شفتيك بغير صوت.  

ا    -ومن الفروق الأخرى بينهمــا           : أنَّ الروم يكون في أواخر -أيضــــــــــــــــً
 اخر والأوائل والأوساط. الكلم، والإشمام يكون في الأو 

وفرقٌ آخرُ هو أنَّ الإشمـــام يكون في الســــــــــــــــاكن والمتحرك، والروم لا            
ــائي الإشمـــام في المخفوض،   ــاكن، وقـــد روي عن الكســــــــــــــ يكون إلا في الســــــــــــــ

 
 .٤/١٧١انظر الكتاب  )١(
 .٢/٧٥انظر كتاب الأفعال  )٢(
 .٢/١٢٦انظر النشر في القراءات العشر  )٣(
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ــماهما   والكوفيون يطلقون الروم على الإشمام، والإشمام على الروم، فكلاهما مســــ
 .)١(واحد عندهم

وهوَ ضـــــــــمُّ الشـــــــــفتينِ من غيرِ صـــــــــوتٍ في الوقفِ على  لإشمامِ: الوقفُ با-    

، وهو من الطرُُقِ التي استُخدِمتْ )٢(المضمومِ، بحيثُ يدركُهُ البصيرُ دونَ الضريرِ 
ــتــدارةٌ   النطقَ   يعقــبَ   بأنْ   ذلــكَ   ويكونُ عنــدَ الوقفِ على المضــــــــــــــمومِ،     بــه اســــــــــــ

ــفتين ــمةِ دونَ إحللشـ ــورةُ النطقِ بالضـ ــوتِها، فهوَ  ؛ ليبدوَ للرائي صـ   عملٌ داثِ صـ
  .)٣(رفِ من الح الفراَغِ  بعدَ   تينِ بالشف
وظــاهرةُ الإشمــامِ متفقٌ عليهــا باطرّادٍ عنــدَ النحويينَ والقُراّءِ أنَّــه لا �تي في        

ذا في    ا كانَ ، وإنمَّ فليس إليه ســـــــبيلٌ  الإشمامُ ا  وأمّ غيرِ المضـــــــمومِ، قال ســـــــيبويه: "
من    موضـــعٍ  في أيّ   لســـانكَ   تضـــعَ  ر أنْ تقدّ   ، فأنتَ الواوِ   منَ  الضـــمةَ  لأنَّ  ؛الرفعِ 

ــمَّ   لأنَّ   ؛شـــــــفتيكَ  ثم تضـــــــمُّ  شـــــــئتَ  الحروفٍ    بعضَ   كتحريككَ   شـــــــفتيكَ   كَ ضـــــ
لو    كَ ألا ترى أنَّ  ،بصــــــــــــوتٍ للأذن  وليسَ   للرؤيةِ  في الرفعِ  كَ ، وإشمامُ كَ جســــــــــــدِ 

قد   ، فأنتَ عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تشـــــممْ  كانتْ   فأشممتَ  ،هذا معنٌ  :قلتَ 
ــعَ  على أنْ  رُ تقدّ  ــانكَ  تضــــــ ــعَ   لســــــ   ثم تضــــــــمُّ   الصــــــــوتِ   تزجيةِ   قبلَ   الحرفِ  موضــــــ

 .)٤("والياءِ  الألفِ   موضعَ  ثم تحركَ   ذلكَ   تفعلَ  على أنْ  رُ ، ولا تقدِّ شفتيكَ 
 

 .٣٣٧، ٣٣٦انظر التبصرة في القراءات  )١(
 .٢٨٢انظر أسرار العربية  )٢(
 .١٥٦النحو انظر علل  )٣(
 .٤/١٧١الكتاب  )٤(
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تعالى:          قولهِ  على  تعليقهِ  عندَ  الظاهرةِ  هذه  إلى  الفراءُ  أشارَ   وقد 
       )تركتَ   )١ وإنْ  الرفعةِ،  إلى  "تشيرُ   بقولهِ: 

 الإشمام. . يعني: )٢( فصوابٌ"
ــدَ         ةً عنــــــ ــَّ ــعِ خاصــــــ ــامَ لا يكــــــــونُ إلا في الرفــــــ ــحَ قطــــــــربٌ أنَّ الإشمــــــ وأوضــــــ

ــو: ــهِ، نحـــــــــــــــــ ــفِ عليـــــــــــــــــ ، )٤(    ، و)٣(   الوقـــــــــــــــــ
هُ جعــــــــلَ الأعمــــــــى والبصـــــــيرَ في سمــــــــاعِ ذلــــــــكَ  ؛)٥(    و  ولكنـــــــَّ

ــمّ الشـــــفتينِ كتحريـــــكِ الجســـــدِ، وروى عـــــن يـــــونسَ قولـــــه: ســـــواء ا أنَّ ضـــ ، مُبيِّنـــــً
ــا في  ــمّ، ثم إدغامِهــــ ــه الضــــ ــاءِ وإشمامــــ ــة دَّراهــــــم، بالوقــــــفِ علــــــى التــــ هــــــذهِ خمســــ

 . )٦(الدالِ 
  بعدَ  شــــــــــفتيكَ   فهوَ ضــــــــــمكَ  شمامِ الإ ا حَقِيقَةُ مّ أو وقالَ أبو عمرو الداني: "     

كُونِ  ــُ ــلاً أ رفِ الح  ســــــــــــ لاَ   العينِ   لرؤيةِ  هُ نَّ لأ ؛عمىالأ  ذَلِكَ  معرفَةَ  وَلاَ يدْركُ  ،صــــــــــــ
 .)٧("لاَ غير وَالضمِّ  رفعِ في ال فيَكونُ  شمامُ الإا مَّ أو  ...غير

 
 .١١يوسف:  )١(
 .٢/٣٨انظر معاني القرآن  )٢(
 .٥الفاتحة:  )٣(
 . ٥٩ص:  )٤(
 .٣١٧البقرة:  )٥(
 .١/٧٠انظر معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه  )٦(
 .٥٨التيسير في القراءات السبع  )٧(
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ــمّونَ أرادوا التفريقَ بينَ ما          ــيبويه هذه الظاهرةَ بأنَّ الذين يشــــــــــ وعلّلَ ســــــــــ
يلزمه التحريكُ في الوصــــــــــــلِ، وبينَ ما يلزمهُ الإســــــــــــكانُ دائمًا، وهو المبنيُّ على  

  .)١(السكونِ 

وهذا القسمُ هو مدارُ البحثِ، وسيأتي بسطُ المقالِ    الوقفُ بالتثقيلِ:-       

 المباحثِ القادمةِ، إن شاء اللهُ. فيه مفصلاً في

 المبحثُ الثاني: الوقفُ بالتثقيلِ، مفهومُهُ وشروطهُُ      
الوقفُ بالتثقيلِ أو التضــــعيفِ أو التشــــديدِ: هو مضــــاعفةُ الحرفِ الموقوفِ       

عليهِ في آخرِ الكلمةِ بز�دتهِ حرفاً مثلَهُ، فيشبه الإدغامَ، نحو: هذا خالدّ، وهذا 
ــلِ  فرجّ، ويعُدّ ه  ذا التضـــــــعيفُ من ز�داتِ الوقفِ؛ لأنَّه يجبُ تحريكه عندَ وصـــــ

 .)٢(الكلامِ 
ــلَ حالَ الوقفِ التســــــــــكينُ لا           وهذا التثقيلُ خلافُ الأوْلى؛ لأنَّ الأصــــــــ

ــيّما حالَ الوقفِ، ولأنَّ الوقفَ  ــعيفِ من ثقلٍ لا ســــ ــعُ التثقيلُ؛ لِما للتضــــ   موضــــ
 .)٣(السكونُ  الأحوالِ  ، وأخفُّ استراحةٍ 
ــيبويه علامةَ التضـــــــعيفِ حرفَ الشـــــــينِ فوقَ الحرفِ الموقوفِ           وجعلَ ســـــ

؛ فجعلَ حرفَ الشــــــينِ علامةً للتضــــــعيفِ؛ لأنَّ الشــــــينَ أولُ حرفٍ من  )٤(عليهِ 
 

 ٤/١٦٨انظر الكتاب  )١(
 .٥/٢٠٩انظر شرح المفصل   )٢(
 .٤/٣١٢، والمساعد على تسهيل الفوائد ١/٣٣٣انظر الكنز في القراءات العشر  )٣(
 .٤/١٦٩انظر الكتاب  )٤(
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ــديد) ــراحةً؛  )١(  كلمةِ (شـ ــيبويهِ هذه الظاهرةَ إلى قبيلةٍ بعينِها صـ ــبْ سـ ، ولم ينسـ
ــواهدهِ بيتً  ــمنِ شـــ ــاهدين  لكنَّه ذكرَ من ضـــ ــدٍ، وذكرَ شـــ ــبَهُ لبعضِ بني أســـ ا ونســـ

، وســــــــــــــيأتي ذكرُها والتعليقُ  )٢(آخرينِ لرؤبةَ بن العجاجِ، وهو من قبيلةِ ســــــــــــــعدٍ 
ا لغةٌ أســديةٌ  ا  )٣(عليها لاحقًا، وأكّدَ قطربٌ أ�َّ ، بينما صــرحَّ خالدٌ الأزهريُّ بأ�َّ

ــعديةٌ  ــي اللهجاتِ في تحديدِ ، واختلفَ علماءُ اللغةِ  )٤(لغةٌ سـ المحْدَثون من دارسـ
المقصـــــــودِ بقبيلةِ (ســـــــعد) هذه، فذهبَ الدكتور إبراهيم أنيس إلى أنَّ المقصـــــــودَ  

، وأكّدَ الدكتور أحمد علم  )٦(،  وعزاها مرةً أخرى إلى بني تميمٍ )٥(ســـــعدُ بن بكر
تميمٍ، لا ســعد بن  الدين الجندي أنْ تكونَ هذه الظاهرةُ الصــوتيةُ لغةً لســعدِ بن  

الوقفُ   عنهم  يؤثرْ  لم  وهم  ــاز،  الحجـــــ ــلِ  أهـــــ من  بكرٍ  بني  د�رِ  لقربِ  بكرٍ؛ 
ع )٨(، ووافقه في هذه النســبةِ الدكتور ضــاحي عبد الباقي)٧(بالتثقيلِ  ، بينما وســَّ

الدكتور محمود عكاشــــة دائرةَ العزوِ، فصــــرحَّ بأنَّ هذه الظاهرةَ عُرفِت في شــــرقِ 

 
 .٥/٤١انظر شرح كتاب سيبويه  )١(
 .٤/١٧٠انظر السابق  )٢(
 .٧٤/ ١انظر معاني القرآن لقطرب  )٣(
 .٢/٦٢٥انظر التصريح بمضمون التوضيح  )٤(
 .٩١٢، ١٢٨انظر في اللهجات العربية  )٥(
 .٢٢٤انظر من أسرار اللغة  )٦(
، والجانب الصـــــوتي للوقف ٣٧٢، وأثر القراءات في الأصـــــوات والنحو العربي ٤٨٨انظر اللهجات العربية في التراث   )٧(

 .٨٧في العربية 
 .٣٥٥انظر لغة تميم  )٨(
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. كما اســــــــتدلّ صــــــــاحبُ هذا )١(، وسمُعتْ عن بعضِ تميمٍ وأســــــــدٍ الجزيرةِ العربيةِ 
القولِ على ذلك بما رُوِي من قراءةِ عاصـــــمٍ (مســـــتطرّ)، فيقفُ بالتثقيلِ، وقراءة  

أنـّـهُ كــانَ يقرأُ (دفّ، وجزّ، ومــلّ)، بالتثقيــلِ بغيرِ همزٍ    -فيمــا رُوي عنــه-حمزة  
اء الكوفةِ التي تأثرتْ  وكلاهما من قُـرّ  -وســــــــــيأتي تفصــــــــــيل ذلك   -عند الوقفِ 

 .)٢(بقبائلِ شرقِ الجزيرةِ كأسدٍ وتميمٍ وغيرهِا
ــروطِ التي يجـبُ توافرُهـا في التثقيـلِ عنـدَ       وقـد ذكرَ النحويون عـددًا من الشــــــــــــ

 الوقفِ، وهيَ:
ا  -الأول     لُ الموقوفُ عليــهِ متحركــً   نَّ لأ  ؛الوصــــــــــــــــلِ   في  أنْ يكونَ الحرفُ المثقــّ

  .)٣(ذلك  لبيانِ   التضعيفَ 
ذا إف  ،بنفسـهِ   هِ لِ لثقَ  ثقيلُ حرفِ العلةِ؛ت  فلا يجوزُ   أنْ يكونِ صـحيحًا،-الثاني:    
 .)٤(لاً قَ ثِ  ازدادَ   فَ عِّ ضُ 

  نّ لأ  ؛ورشــاء)  ،اءكـــــــــــــــــ(خصــ  همزةً   عليهِ  الموقوفُ   الحرفُ   يكونَ  لاّ أ -الثالث    
 .)٥(اللامِ   موضعِ  في  فيها  مُ دغَ ولا يُ   مُ دغَ تُ  لا الهمزةَ 

 
 .١٤٥انظر التطور الصوتي في الألفاظ  )١(
 .٨٧انظر الجانب الصوتي للوقف  )٢(
 .٣١٥/ ٢انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي  )٣(
 .٢/٦٢٥، والتصريح بمضمون التوضيح ٥/٦١٤، والدر المصون ٢/٣١٥انظر شرح شافية ابن الحاجب  )٤(
 .٢/٦٢٥، والتصريح بمضمون التوضيح ٢/٣١٥انظر شرح شافية ابن الحاجب  )٥(
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ا، فلا  -الرابع       لســــــــــــــكونٍ   هو تالٍ   لمــا  ثقيــلُ الت  يجوزُ أنْ يكونَ مــا قبلــهُ متحركــً
ــ  ةُ ثلاثــ   يجتمعَ لئلاَّ   ؛روٍ وعمْ   ،دٍ كزي ــْ ،  عليــهِ   والموقوفُ   ،خرِ الآ  قبــلَ   مــا  :واكنســــــــــــ

 .)١(والمدغَمُ فيهِ 
 .)٢(�ً و من  منصوباً  ثقّلُ الم الحرفُ   يكونَ  لاَّ أ -الخامس    

ومماّ هو جديرٌ بالإشـارةِ إليهِ، وينبغي التنبيهُ عليهِ، أنَّ التثقيلَ يشـتركُ مع        
  -فيمـا ذكره النحويون    -الرومِ والإشمـامِ؛ حيـثُ تجيءُ جميعُهـا لشــــــــــــــيءٍ واحـدٍ  

ا    كـانَ   عليـهِ   الموقوفَ   الحرفَ   أنّ   بيـانُ "وهو   ــلِ في  متحركـً أو    إعرابيـةٍ  بحركـةٍ   الوصــــــــــــ
،  ضعيفٍ  بصويتٍ   عليهِ   هَ نبّ   ، والذى رامَ الحركةِ  بهيئةِ  عليهِ  هَ نبّ   أشمّ  ي، فالذبنائيةٍ 

فهو أقوى   فَ ، والذى ضـــــــــــعَّ من الإشمامِ  الحرفِ  كِ على تحرُّ   التنبيهِ  فهو أقوى في
  ، وذاك ببعضِ بالحرفِ   عليهِ   هَ نبَّ  هُ ؛ لأنّ ممن رامَ   الوصـــــــــــــلِ  في  الحرفِ   ينًا لتحركِ يتب

  .)٣("الحركةِ 

 الوقفُ بالتثقيلِ عند القُدامَى والمحُْدَثين   -المبحثُ الثالثُ       

لا مناصَ منَ القولِ بأنَّ العربَ ظلوا متمســكينَ بلغتِهم، محافظينَ عليها،        
حريصــينَ على بيانِ أصــواتهم بكلِّ الوســائلِ التي اكتســبوها أو فُطِروا عليها، منْ  

  بدا هذا الحرصُ يةِ، وتباينِ النطقِ، و تعدّدِ اللهجاتِ، واختلافِ الظواهرِ الصــــوت

 
 .٢/٦٢٥انظر التصريح بمضمون التوضيح  )١(
 .٢/٣١٥ن الحاجب للرضي انظر شرح شافية اب )٢(
 .٢/٣١٤انظر السابق  )٣(
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 العربيُّ  ؛ حيثُ اســـــــــــتعانَ الفصـــــــــــحى واللهجاتِ  في  الوقفِ   أوجهِ   دِ تعدّ  ا فيجليًّ 
 تلاشـى مع ي أنْ  خشـيةَ   عليهِ   الموقوفَ  الصـوتَ   برزَ ت ا أنْ شـأ�ِ   منْ   مختلفةٍ وسـائلَ ب

ــل ـَتُ   ؛ حيـثُ الوقفِ    رُ ظهِ لا يُ   الوقفِ   عنـدَ   سِ النفَ   انقطـاعَ   أنَّ   كمـا،  هُ حركت ـُ  بُ ســــــــــــ
ــائلِ   تلكَ   ومنْ   ،عليهِ   الموقوفَ   الصـــــوتَ  ــوتِ الموقوفِ عليهِ هو  الوســـ  لإبرازِ الصـــ

 التثقيلُ في الوقفِ أو الوقفُ بالتثقيلِ.
ــورِ  ىحدإ  الوقفِ بالتثقيلِ هيَ   إنَّ ظاهرةَ         على    جرتْ  التي  اللهجيةِ  الصـــــــ

ــنـــةِ  مـــاءَ اللغـــةِ القـــدمـــاءَ قـــد ، ولا ريـــبَ أنَّ عل همفي كلامِ   العربِ   بعضِ   ألســــــــــــ
ــيرهَا وتحليلَها وتعليلَها،   ــتوقفتهم هذه الظاهرةُ ولفتتْ انتباهَهم، فحاولوا تفسـ اسـ
ونجدُ ســـــــيبويه يناقشُ تلكَ القضـــــــيةَ في كتابهِ، فحينًا يطلقُ مصـــــــطلحَ (التثقيل)  
ــعيف)، وكلاهما بمعنى واحدٍ، يقولُ في أحدِ المواضـــعِ عنِ (التثقيل):   ومرةً (التضـ

ــلِ   هــا فيلُ عليهــا، ولا يثقّ   إذا وقفَ   الكلمــةَ   لُ يثق ــِّ  منْ   العربِ   نَ وم" ، )١("الوصـــــــــــــ
  هُ فإنَّ   والمضـــمومُ  ا المرفوعُ فأمّ وتحدّثَ عن التضـــعيفِ في أكثر من موضـــعٍ، قالَ: "

 عنــد المجزومِ   ، كمــا تقفُ الإشمــامِ   وبغيرِ   : بالإشمــامِ أوجــهِ   على أربعــةِ   هُ عنــدَ   فُ يوقَ 
ا  وأمَّ ، وفي موضــعٍ آخرَ قالَ: ")٢("، وبالتضــعيفِ التحريكَ   ترومَ   ، وبأنْ والســاكنِ 

 
 .١/٢٩الكتاب  )١(
 .٤/١٦٨السابق  )٢(
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  الخليلُ   : هذا خالدّ، وهو يجعلّ، و هذا فرجّ، حدثنا بذلكَ فقولكَ  التضــــــــــــعيفُ 
 .)١("عن العربِ 

لغةٌ أســــــديةٌ، وذلكَ قولُ    -وهو قليلٌ شــــــاذٌّ   -وقالَ قطربٌ: "وأمَا التثقيلُ      
  ، ، وعبد الملكّْ ، وخالدّْ بعضــهم فيما كانَ الحرفُ قبلَ الأخيرِ متحركًا: هذا عمرّْ
ةً؛ ليدلّوا على أنَّ الآخرَ متحركٌ في   وهو يضــربّْ ويقتلّْ، فثقلوا في الوقفِ خاصــَّ

كّنَ الأ ولُ؛ لأنَّ المثقّلَ حرفان: الأولُ ســــــاكنٌ، والثاني متحركٌ؛  الوصــــــلِ إذا ســــــُ
 .)٢(لأنَّه لا يلتقي ساكنان"

ومِنْهم مَنْ أطلق مصـــــطلح التشـــــديد على هذه الظاهرة، قالَ الســـــيرافيُّ:        
د حرفان، وإذا وقفوا المشــــــدَّ   فالحرفُ  ،اشــــــددً مُ  دوا وقفوا على الحرفِ فإذا شــــــدَّ "

 .)٣("في الوصلِ   من التحريكِ  دَّ ه لا بُ أنَّ   مُ علَ يُ ساكنان، ف ـَ عليه اجتمعَ 
وظاهرُ كلامِ أبي عليٍّ الفارســـــــــيّ أنَّ التثقيلَ في الوقفِ مختصٌّ بالشـــــــــعرِ          

رون  وقد يجُ والضـــــرورةِ، أمَّا في ســـــعةِ الكلامِ فغيرُ جائزٍ، يتضـــــحُ هذا من قولهِ: "
في    يثبتَ  أنْ  ما حكمهُ  فيهِ   فيثبتونَ ، الشــــــــعرِ   في ضــــــــرورةِ   مجرى الوصــــــــلِ   الوقفَ 
  ذلـكَ   ا يفعلونَ م إنمـَّ لأ�َّ   ؛في التنزيـلِ   بـهِ   يؤخـذَ   وليس ذلـك ممـا ينبغي أنْ   ،الوقفِ 

 .)٤("، وذانك لا يكو�ن في التنزيلِ قافيةٍ  ، أو إقامةِ وزنٍ   لتصحيحِ 
 

 .٤/١٦٩السابق  )١(
 .١/٧٤معاني القرآن  وتفسير مشكل إعرابه  )٢(
 .٥/٤١شرح كتاب سيبويه  )٣(
 .٣٦١، ٢/٣٦٠الحجة للقراء السبعة  )٤(
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لكنَّ الزمخشــــــــــــــريَّ اتخـذ مســـــــــــــــاراً مغـايراً؛ إذ يرى أنَّ ذلـكَ غيرُ مختصٍّ            
 .)٢(. وإلى خلافِهِ ذهبَ ابنُ يعيش)١(بضرورةِ الشعرِ 

ويرى الرضــــــــيُّ أنْ ليسَ في كلامِ ســــــــيبويهِ ما يدلُّ على أنَّ ذلك خاصٌّ          
 .)٣(بالضرورةِ والشذوذِ 

، وليســتْ  لغةٌ مســتقلةٌ  -ا وَقـْفً  -  لتشــديدَ  فيؤكِّدُ أنَّ اأمَّا الســمينُ الحلبيُّ        
 .)٤(ضرورةً أو اضطراراً

ــعريـةٍ كثيرةٍ لظـاهرةِ الوقفِ          ــواهـدَ شــــــــــــ واحتجّ علمـاءُ العربيـةِ القـدمـاءُ بشــــــــــــ
 :)٥(بالتثقيلِ، فمنْ ذلكَ قولُ الشاعرِ 

 ضَخْمٌ يحبُّ الخلُُقَ الأضْخَمّا.
حُ أنَّ يريدُ: الأضــخمَ، فثقّلَ الم   الأصــلَ يمَ. وفي تعليقِ الســيرافي على البيتِ يوُضــِّ

  أنَّ   ، وذلكَ المنصـوبِ   دونَ  والمخفوضُ  المرفوعُ   فيما فيه تنوينٌ   التشـديدِ  في إلحاقِ 
  الإعرابِ  حرفُ   ا فيتحركَ ألفً   التنوينِ  أبدلوا منَ   عليهِ   فَ قِ إذا وُ   نَ المنوّ   المنصـــــــــوبَ 
  حرفُ   كَ ا، وإذا تحرَّ هـا إلا مفتوح ـًمـا قبلَ   لا يكونُ   الألفَ   لأنَّ  ؛الألفِ   الـذي قبـلَ 

 
 .٤٨٠انظر المفصل   )١(
 .٥/٢٣٢انظر شرح المفصل   )٢(
 .٢/٣٢٠انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي  )٣(
 .٧/١٩٢انظر الدر المصون  )٤(
، والحجة للقراء  ٣/٤٥٣، والأصـول ١/٢٩، وهو من شـواهد الكتاب  ١٨٣الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه  )٥(

 .٥١، وضرائر الشعر ١/١٠٢، والمحتسب ١/١٠، والمنصف ٢/٣٦١السبعة 
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  بالواوِ   في القوافي الوصـلُ  والمجرورَ   المرفوعَ   يلحقُ   ثمّ  عن التشـديدِ   نيَِ غْ ت ـُاس ـْ  الإعرابِ 
من    ه بدلٌ لا على أنَّ  ،الشــــــــعرِ  إطلاقِ  ي على وجهِ وا وعيهلِّ : عيهلُّ ، فيقالُ والياءِ 

 .)١(في الكلامِ   ها من الياء والواو ما لا يدخلُ القوافي يدخلُ  لأنَّ   ؛التنوينِ 
ــرحُِّ بأنَّ هذه الظاهرةَ من قبيلِ الشــــــذوذِ؛ حيثُ علَّقَ          لكنَّ ابنَ جني يُصــــ

،  في الوقفِ   هما: التثقيلُ أحدُ   على الشـــــــــاهدِ المذكورِ؛ مؤكِّدًا أنَّ فيه شـــــــــذوذَيْن:
ه أبا عليٍّ  ،  الوقفِ   ىمجر   الوصـــــــــــــــــلِ   : إجراءُ والآخرُ  ــَ ــيخـ ا في ذلـــك شــــــــــــ ــً ــابعـ متـ

 .)٢(الفارسي
وفي تعليقٍ آخرَ لهُ يرى أنَّ الشـــــــــاعرَ أراد: الأضـــــــــخمَ، بتخفيفِ الميمِ،            

ا يكونُ في الوقفِ؛ ليُعلِمَ باجتمـاعِ الســـــــــــــــاكنَينِْ في الوقفِ أنَّـهُ   وهـذا التثقيـلُ إنمـَّ
 )٣( مُتحركٌ في الوصلِ؛ حرصًا على البيانِ...

 :)٤(ومنْ شواهدهِم على هذهِ الظاهرةِ قولهُُ           
 أَخْصَبّافي عامِنا ذا بعدَ ما               أرَى جَدَبّا   لقد خَشِيتُ أنْ 

 ا ـــــــــاسلَحَبَّ إذا كأنََّهُ السَّيْل            تَترْكُ ما أبقى الدَّبَا سَبْسَبَّا
 ا ـــــــــــــــوالتِّبنَْ والحلْفَاءَ فاَلْتَهبَّ           اــــــــــأو كالحْريقِ وَافَق الْقَصَبَّ 

 
 .٥/٤٢انظر شرح كتاب سيبويه  )١(
 .١/١٠٢انظر المحتسب  )٢(
 .١/١٠انظر المنصف  )٣(
،ولربيعة بن صــبح في ٨/١٢٤، والمقاصــد الشــافية  ٤/١٧٠، والكتاب ١٦٦الرجز لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه  )٤(

 .٢/٣٢٦، وشرح أبيات سيبويه ١٥، وبلا نسبة في القوافي للأخفش ١/٤٦سفر السعادة 
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 ا ـــمِنْ عَدَمِ الْرَعى قَد اقرَعَبَّ           اـــــــــحَتىَّ تَرىَ البـُوَ يْزل الإزبَّ 
أي: أخصــــبَ، وســــبســــبَ، والقصــــبَ، والتهبَ؛ ولكنَّه ثَـقَّلَ الباءَ وأجرى      

اعرَ ثَـقَّلَ هنا للضـــرورةِ، وكأنَّه  ــَّ الوصـــلَ مجرى الوقفِ، ويرى ابنُ عصـــفورٍ أنَّ الشـ
ــلَ القـــافيـــةَ بالألفِ،   لَ وهو ينوي الوقفَ على البـــاءِ، ثم وصــــــــــــــ لــه    جتمعَ افـــثَـقـــَّ

  ؛لكو�ا عارضــــــةً  بالحركةِ   عتدّ ه لم يَ لأنَّ  ؛ضــــــعيفَ تَّ وأبقى ال الباءَ  كَ ســــــاكنان، فحرّ 
                   .)١(مجرى الوقفِ   بل أجرى الوصلَ 

 :)٢(وقولهُ        
 ق بالمتنَنّ ـــــــــلاَ تلبَس المنِْط          الوَخْشَنِّ  منَ   جاريِةٌ ليَستْ 
ِّ ــــــــــــــــــــــــــــــإِلاَّ ببَتٍّ واح             كأن مجرى دمعِها المستنِّ دٍ بَتنَّ

 قُطنُّةٌ من أجوَدِ القُطُنِّ. 
 .)٣(الأصل: القُطُن؛ ولكنَّه ثَـقَّلَ في الوقفِ      

 : )٤(وقوله        
 .لُّ يَ بك الطِّ  طالتْ  وإنْ  ليتَ بُ   وإنْ             الطَّلَلُّ أيها  فاسلمْ   محيوكَ إ�ّ 

 
 .٥١انظر ضرائر الشعر  )١(
،  ١٤/٢٤٨، وتهذيب اللغة ١٢٩، وإصــــلاح المنطق ٤٦٤، والنوادر في اللغة ٨/١٤٣الرجز غير منســــوب في العين  )٢(

 .٧/٣٤٣والمحكم والمحيط الأعظم 
 .٧/٣٤٣، والمحكم ٢٣٠انظر ما يجوز للشاعر في الضرورة  )٣(
، وإســـــــــفار  ١٤/١٥وتهذيب اللغة ،  ٢٥٠، وتصـــــــــحيح الفصـــــــــيح  ٢٣البيت من البســـــــــيط، وهو للقطامي في ديوانه  )٤(

، ويرُوى: الطوَلُ، وفي كلتا الروايتين بالتخفيف، وأورده ابن الســــــــكيت شــــــــاهدًا على ٩/٢٣، والمحكم  ١/٥٥٥الفصــــــــيح 
 .١٢٩التثقيل في إصلاح المنطق 
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 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

م يثُقِّلون كثيراً في الشـــــــــعر، والأصـــــــــل:            ذكرَهُ ابنُ الســـــــــكّيتِ مُبيـّنًا أ�َّ
 . )١(الطللُ، والطيلُ، ويروى: الطوَلُ 

 :)٢(وقال       
طيّ مَ  امَدًّ 

َ
وْسِمَ حَتىَّ تُـوَافيِ              ادَّ بأعْناقِ الم

َ
 ا الأبَْـعَدّ الم

ه وقفَ          ل مجْراَه فيِ  فَشــــــــــــــــدَّد،  أراد: الأبعـــدَ؛ ولكنـــَّ ثمَّ أجراه فيِ الوَصــــــــــــــــْ
 .)٣(الوَقْف

 :)٤(وقوله          
 ليتَ شبــــــــــابي عـــــــــــادَ لي الأوّلِّ         وعصرَ عيشٍ قد خلا أزْغَــــــــــــــلِّ 

 لِّ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطِّ في  المهرةِ  ضَ تعرُّ          لِّ ــَـــــــــــــــــــــــــ ــــح لي بمجازٍ  ضتْ تعرّ 
 لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــبُ طْ العُ  الرئمةِ  جيدِ  ثلِ بم          لىِّ   لٍ ــــــــــــــــــــــ ــــعن قت  ا لم تألُ ضً رُّ عَ ت ـَ

 لِّ ـــــــــــــــــــــ ــــبَ بلاً على خَ خَ  فأردفتْ           لِّ ـــــــــــــــــــــــ ــــالخلخ متأقِ  البريمِ  ملءَ 
  ليزلاً ـــــــــــــبها ع  لا تكثرْ  � صاحِ              يلّ ـــــــــــــــــــــــــــــبه المع إذ عالى كالثقلِ 

 لِّ دَ ــــــــــْــــــــــــــببعدها مُ  أرضى بإلفٍ           -لِّ ــــــــــالأج والمالكِ - فلم أكنْ 

 
 .١٢٩انظر إصلاح المنطق  )١(
 .٧/٤٣٩ج العروس ، وتا٣/٩٠، ولسان العرب ٢/٣١الرجز بلا نسبة في المحكم والمحيط الأعظم  )٢(
 .٢/٣١انظر المحكم والمحيط الأعظم  )٣(
، ولمنظر بن مرثــد  ٦/١٧١، ولرجــل من فقعس في جــامع البيــان  ٤/١٧٠الرجز لرجــل من بني أســــــــــــــــد في الكتــاب    )٤(

، ومجالس  ١/٧٥، وبلا نســـبة في معاني القرآن وتفســـير مشـــكل إعرابه لقطرب  ٢/٣٢٤الأســـدي في شـــرح أبيات ســـيبويه  
 .١/٣٧١وإيضاح شواهد الإيضاح ، ٥٣٣ثعلب  



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٦۳

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

 عن داعي الهوى المضلِّ   صحّ  إنْ           لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــبخلةٍ عنها ولا مخت
 دلِّ ــُـِــــــــــــــــــأو م رمِ ــــــــــــــــــللص رٍ ستع م          لِّ ــِـ ــــبستَ مُ  �سي الشوقِ   وَّ حُ صُ 
 لِّ ـــــــــــــــــــهَ ي ـْأو عَ  اءَ ــــــــــــــــــــــــنجْ ببازلٍ وَ               لِّ ــــــــــــــــَــــــــــ ــــالمغت الوامقِ  همَّ   فسلِّ 

 لِّ ــــــــــــــــحَ رْ مَ ـوال رحى الحيزومِ  بينَ               لِّ ــــــــــــــــــخَ دْ مُ ـال نسعهِ  ترى مرادَ 
 لِّ ـــَّــــــــــــــــــالت بنعفِ   مثل الزحاليفِ             زلِّ ـــــــــــــــــــــه المــــِّــــــــــــــــــــبسلمٍ من دف

 لِّ ـــــــــــــــــــ ــــهِ مَ تْ مُ  عِ ذْ ـــــــــــــــــــــكالجِ   قٍ نُ عُ وَ            لِ ــالحم إلى صلبٍ شديدِ  نوطَ 
 لِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــحٍ شمِِ رِ مَ  يْ عَ ب ـْضَ  بِ وْ بأِ            ألِّ  قٍ ــــــــــــــــــ ــــعتي أذرى أساهيكَ 

 الندى المخضلِّ  السرى منَ  بعدَ             لِّ ــَــــــ ــــعلى الكلك مهواهُ  كأنَّ 
ــلِ،       ــدلِ، والمغتــ ــلِ، ومبــ ــلِ، والخلخــ ــلِ، والطوَلِ، والعطبــ أراد: الأولِ، وأزغــ

ل ثمَُّ نوى الوقفَ، وعلَّقَ   ــَّ ه ثَـقـ ــَّ ــلِ؛ ولكنـ ــلِ، والكلكـ ــلِ، والمرحـ ــلِ، والمـــدخـ وعيهـ
الأخفشُ على ذلــك بأنَّ هــذا التثقيــلَ في الوقفِ لغــةُ قومٍ من العربِ، يقولون:  

 .)١(فيثقلون إذا وقفواهذا خالدُّ، 
ــحَ أنَّ "           مع   اليــاءِ   إثبــاتَ وعرجَّ ابنُ جني على قولــهِ: (عيهلِّي) فــأوضــــــــــــ

ــعيفِ التَّ   من أمــــارةِ   واليــــاءَ   ،الوقفِ   من أمــــارةِ   التثقيــــلَ   أنَّ   وذلــــكَ   ؛طريفٌ   ضــــــــــــ
  وســببُ   ،ينْ المنزلتَ   بينَ   إذًا منزلةٌ   فهوَ  ،نيْ الضــدَّ   بينَ  هذا الجمعُ   فظاهرُ   ،الإطلاقِ 

 
 .١٠١انظر القوافي للأخفش   )١(



 

 
۲٦٤ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

  عَ فـإذا جمُِ   ،هِ جـائزاً على انفرادِ   منهمـا قـد كـانَ   واحـدٍ   لَّ ك ـُ  بينهمـا أنَّ   الجمعِ   جوازِ 
 .)١("مفردًا بهِ   �تيَ  ه أنْ عادتِ   بما منْ إلاَّ   فْ كلّ لم يُ   حالٍ   لِّ على كُ  هُ بينهما فإنَّ 

 :)٢(ومنه قوله      
 الماجدِ المسلــــــــمِّ � عمرَ بن عمرَ الأكرمِّ              الحكميِّ 

 .)٣(يريد: الأكرمِ، والمسلمِ       
 :)٤(وكذا       

 و رُّ ـــــــــــفالغم لاحُ ــــــفالأم بُ السهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليلى  عفا من آلِ 
 :)٥(وقول الآخر      

 .يوالقطرِّ  سوافي المورِ  يعد ب              لعب الرّ�ح بها وغيرّها 
رَ الســـــــيرافيُّ تثقيلَ الراءِ في البيتين، مع إطلاقِ القافيةِ بالواوِ والياءِ،          فســـــــَّ

 .)٦(بأنَّ الشاعرَ أبقى التثقيلَ على حالهِ، ثمَُّ نوى الوقفَ مع إجراءِ الوصلِ 

 
 .٢/٣٦١الخصائص  )١(
 .١/٧٥الرجز للركيبي في معاني القرآن ومشكل إعرابه لقطرب  )٢(
 .١/٧٥انظر معاني القرآن ومشكل إعرابه  )٣(
، وروايتـه ٧/١٠٥عروس  ، وتاج ال٢/٦٠٦، ولســـــــــــــــان العرب  ١٩٣البيـت من الهزج، وهو لطرفـة بن العبـد في ديوانـه    )٤(

 .٥/٤٢فيما سبق: (فالغمرُ)، وقد أورده السيرافي شاهدًا بروايته أعلاه بلا نسبة في شرح كتاب سيبويه 
ــتة الجاهليين ٥٤البيت من الكامل، وهو لزهير بن أبي ســــلمى في ديوانه   )٥( ــائل  ٥٣، وأشــــعار الســ ، والإنصــــاف في مســ

وروايته فيما سـبق: (والقطْرِ)، وأورده السـيرافي بالرواية أعلاه شـاهدًا بلا ،  ٢/٧٥٠، وشـرح شـواهد المغني ٢/٤٩٣الخلاف 
 .٥/٤٢نسبة في شرح الكتاب 

 .٥/٤٢انظر شرح كتاب سيبويه  )٦(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٦٥

 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

 :)١(وكقوله       
 يصرِّ نْ عُ  بٌ طيّ  ينجار  ضخمٌ 

 :)٢(ونحو قوله       
 هْ مِّ طُ سْ في أُ  الملكُ  حتى يعودَ             هْ مِّ فُ  منْ  تْ خرجَ  ها قدْ � ليتَ 

ــلِ مجرى الوقفِ        ه نوى الوقفَ على الميمِ؛ إجراءً للوصــــــــــــــ ه؛ ولكنــَّ أي: فمــُ
ــرحَّ أبو حيَّـانَ أنَّ التثقيـلَ  )٣(فثقـّل ــرورة، وذلـك في لغـ -هنـا   -، وصــــــــــــ ةٌ لا ضــــــــــــ

 .)٤(معرضِ ردِّه على ابنِ عصفورٍ، الذي يرى ذلك من أقبحِ الضروراتِ 
 :)٥(وقول الشاعر       

 يقولُ: أَصبِحْ ليلُ، لو يَـفْعَلُّ 
 حتى إِذا الصبحُ بدا الأَشعَلُّ 
 ظلَّ كَسَيْفٍ شافَه الصَّيقلُّ 

 .)٦(حيثُ ثقَّل الشَّاعرُ، ثمَُّ أجرى الوصل مجرى الوقف    

 
، والفائق في ١٦٥،  ١/٧٩، والمحتســــــــب  ٢١٩، والتمام في أشــــــــعار هذيل ٣/٢١٤الرجز بلا نســــــــبة في الخصــــــــائص  )١(

 .٢/٩٤الأدب ، وخزانة ٣/٣٥٤غريب الحديث  
، وللأقيبـل في النظم  ٢/١٠٣٨، ولجرير في ديوانـه بشــــــــــــــرح محمـد بن حبيـب  ٢/٣٢٧الرجز للعجـاج في ملحق ديوانـه   )٢(

، والخصــــــائص  ١/٧٩، وبلا نســــــبة في المحتســــــب  ١٢/٤٥٩، ولمحمد بن ذؤيب العماني في لســــــان العرب  ٤٥المســــــتعذب 
 .٥/٣٨٨، وشرح المفصل ٣/٢١٤
 .٥/٣٨٨، وشرح المفصل ٢١٩، والتمام في تفسير أشعار هذيل ٣/٢١٤الخصائص ، و ١/٧٩انظر المحتسب  )٣(
 .١/١٨٧انظر التذييل والتكميل  )٤(
 .٢/٨١٠، وارتشاف الضرب ٤٦١الرجز لهميان بن قحافة في الصاهل والشاحج  )٥(
 ..٢/٨١٠، وارتشاف الضرب ٤٦١انظر رسالة الصاهل والشاحج  )٦(



 

 
۲٦٦ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ولم أقفْ على شــواهدَ نثريةٍ للنحويينَ تنافسُ شــواهدَ الشــعرِ في الكثرةِ؛       
إلاَّ مــا ذكروه منْ أمثلــةٍ تعُزّزُِ هــذه الظــاهرةَ، وذلــك قولهم: هــذا خــالــدُّ وجعفرُّ 

، وهو يضربُّ   ويقتلُّ.... على ما سبقَ ذكرهُُ.  وفرجُّ، والرجلُّ، وعبد الملكِّ
دُّ،              لُّ والعَضــَ م قالوا: هذا الفَضــَ رَّحَ بأنَّه حُكي له أ�َّ غيرَ أنَّ قُطْربًا صــَ

 .)١(فحركوا في الساكنِ وشددوا
توجيهًا     -بتشديدِ الباءِ    -وعرضَ ابنُ جني لتوجيهِ كلمةِ (عَقْربّان)             

لَ تفصــــــــــيلاً   جيدًا؛ يدلُّ على حذاقتهِ ومهارتهِ اللغويةِ، فجعلَ لها  لغوً�، ففصــــــــــّ
ــلُهمــــا أنْ يكونَ الألفُ والنونُ زائــــدَيْن، وأنَّ البــــاءَ هو حرفُ   توجيهَينْ أفضــــــــــــ

ــلُ في الوقفِ،   ه التثقيـ ــُ ــأنَّ الإعرابِ، وحرفُ الإعرابِ يلحقـ ــذلـــك    فكـ عقرباً� لـ
ــوّ   ؛هــا التثقيــلُ لحقَ   ، ثمَُّ عقربٌ   حــذفِ   اعتقــادِ   ليهــا عنــدَ ع   معنى الوقفِ   رِ لتصــــــــــــ
ــارتْ   والنونِ   الألفِ    ؛والنونُ   هـا الألفُ لحقَ   ثمَُّ   )،عقربّ (ا  كـأ�ـَّ   من بعـدهـا، فصــــــــــــ
 .)٢(على تثقيلهِ  فبقيَ 

وكالتأويلِ الســـــــــابقِ وجَّهَ تشـــــــــديدَ الميمِ مِنْ (فمّ) في بعضِ اللغاتِ؛ إذ           
ــلَ يرى أبو الفتحِ أنَّ   ، كما  ؛ فقالوا: هذا فمّْ الوقفِ في  وا الميمَ قلُّ م ثَ أ�َّ   ذلكَ   أصــــــ

 
 .١/٧٥انظر معاني القرآن لقطرب  )١(
 .٣/٢١٣انظر الخصائص  )٢(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ۲٦۷
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ــلَ إ�َّ   ثمَُّ   ،، وهو يجعـلّْ يقولون: هـذا خـالـدّْ   فقـالوا:   ،مجرى الوقفِ   م أجروا الوصــــــــــــ
 .)١(افمًّ   تُ ورأيْ ، هذا فمٌّ 

ــيــدهْ أنَّ هــذهِ الظــاهرةَ هي لغــةُ مَنْ قــالَ: رأيــتُ              ــحَ ابنُ ســــــــــــ وأوضــــــــــــ
 ؛ ولكنَّه لم يفُصحْ عنْ أصحابِ هذه اللغة، ومِنْ أيِّ القبائلِ هُمْ؟  )٢(الحجرَّ 

.  وعلَّقَ  )٣(وصـــــــــرحَّ النســـــــــفيُّ بأنَّ الجبنَّ والقطنَّ لغةٌ، دون تفصـــــــــيل          
الزمخشــــريُّ على قولهمِ: نخلٌ عمٌّ، بأنَّ هذا التَّضــــعيفَ هو الذي يزادُ في الوقفِ؛  

 .)٤(إجراءً للوصلِ مجرى الوقفِ 
ــوا  أمـَّا القُرَّاءُ فقـدْ كـانـت عنـايتُهم بالوقفِ عنـايـةً فـائقـ            ةً؛ حيـثُ درســــــــــــ

الوقفَ وصنـَّفُوا فيه، وعلَّلوه، وبيـَّنُوا أنواعَهُ، ومن تلكَ الأقسامِ الوقفُ بالتثقيلِ،  
 وما رُوي منه عن القُراّءِ من نماذجَ صالحةٍ، لهيَ جديرةٌ بالبحثِ والدراسةِ.

ا على ذلكَ فقد حاولتُ اســـتقصـــاءَ تلكِ المواضـــعِ مجتهدًا قدرَ         وتأســـيســـً
ولم تُدرَسْ من قبلُ    لم تحُصَ نِ، وأزعمُ أنني رصــــــــــــدتُ عددًا من القراءاتِ  الإمكا

 فيما يخصُّ هذه الظاهرةَ.  -على حدّ علمي -

 
 .٥/٣٨٨.، وانظر شرح المفصل ٢/٩٢انظر سر صناعة الإعراب  )١(
 .٥/٤٩انظر المحكم  )٢(
 .٧٠انظر طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية  )٣(
 .١/١٧٦انظر الفائق في غريب الحديث  )٤(



 

 
۲٦۸ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

شذوذًا         قرأ  أنَّه  عاصمٍ  عنْ  عُصمةَ  عنْ  نقُِلَ  ما  ذلكَ   فمنْ 
  )وعقّبَ أبو عمروٍ الداني على هذه القراءةِ )٢(  بتشديد الراء،  )١ ،

الذين    وهمُ   ،العربِ   بعضِ   على مذهبِ   في الوقفِ   ا يجوزُ هذا إنمَّ   ومثلُ بقولهِ: "
  دون الحرفَ فيشدِّ   ،في الفصلِ   الكلمِ   أواخرِ   حركاتِ   عن كيفيةِ   في البيانِ   يبالغونَ 
  ،، ومررت بخالدّ : هذا محمدّ في الوقفِ   فيقولونَ   ،نَّ  إذا وقفوا عليهِ نَّ هُ ن ـْمِ   الأخيرَ 

 .)٣( ..."ينْ ساكنَ  بينَ  يجمعونَ  ،ورأيت أحمدّ 
 أحدٌ   بهِ   لم �خذْ   ثقيلَ في الوقفِ التوذهبَ الأهوازيُّ وابنُ الباذشِ إلى أنَّ           
في حكمهِ   ، ويتناقضُ الأهوازيُّ )٤( ، ثمَُّ ذكرا هذه القراءةَ اا واحدً إلا حرفً   اءِ رّ من القُ 

هذا، ثم يتابعهُ ابنُ الباذشِ في هذا التناقضِ؛ إذ نقلَ ابنُ الباذشِ عنِ الأهوازيّ  
،  )٦(  و،)٥(     في  شديدَ التَّ   يذكرُ   نْ مَ   رأيتُ قولَهُ:  

، أي: الخبّ، وملّ، وجزّ، ثمَُّ يؤيده ابنُ الباذشِ؛ مبيـّنًا  ونحوهنّ   )٧(   و
 .)٨(أنَّ ذلكَ من بابِ الوقفِ بالتَّضعيفِ 

 
 .٥٣القمر:  )١(
ــم جامع البيان في  )٢( ــبع  انظر قراءة عاصــ ، والمحرر ٢٥٣، والإقناع  ٦٤٣، والكامل في القراءات  ٤/١٦١٧القراءات الســ

 .٥/٢٢٢الوجيز 
 .٤/١٦١٧جامع البيان في القراءات السبع  )٣(
 .٢٥٣انظر الإقناع في القراءات السبع  )٤(
 .٢٥النمل:  )٥(
 .٩١آل عمران:  )٦(
 .٤٤الحجر:   )٧(
 .٢٠١انظر الإقناع  )٨(
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 ه ١٤٤٧ رجب  الثمانونالعدد 

ــعٍ للقُرَّاءِ رُوِيَ            ا ممن ســـبقوهما ذكروا أكثرَ من موضـ ــً حيحُ أنَّ بعضـ والصـــَّ
 عنهم الأداءُ بهذه الظاهرةِ.

فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أوردَ ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءةً شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذةً          
ــريِّ  بتشــــــــــــــــــديدِ الــــــــــــــــــراءِ دونَ همــــــــــــــــــزٍ،  )٢(     :)١(للزهــــــــــــــــ

هُ نــــــــــوى  هَ تلــــــــــكَ القــــــــــراءةَ بأنْ يكــــــــــونَ أرادَ تخفيــــــــــفَ (المــــــــــرء)؛ ولكنــــــــــَّ ثمَُّ وجــــــــــَّ
ــى  ــفِ، علــــــــــ لَ للوقــــــــــ ــَّ ــر)، ثمَُّ ثَـقــــــــــ ــارَ (المــــــــــ ــفِ، فصــــــــــ ــدَ التخفيــــــــــ ــفَ بعــــــــــ الوقــــــــــ

نْ قـــــــــــالَ: هـــــــــــذا خالـــــــــــدّ  ، وهـــــــــــو يجعـــــــــــلّ، ومـــــــــــررتُ بفـــــــــــرجّ، ثمَُّ مـــــــــــذهبِ مـــــــــــَ
 .)٣(أجرى الوصلَ مجرى الوقفِ، وأثبتَ التثقيلَ 

: (جُزًّا)           ،  ) ٤(وكذلكَ وجَّهَ أبو الفتحِ قراءةً شــــــــــــــاذةً لأبي جعفرٍ والزهريِّ
، فعلّقَ على هـذه  )٥(           مِنْ قولِـهِ تعـالى:

توجيهــاتٍ؛ مِنْهــا: أنَّ الأصـــــــــــــــلَ: (جزءًا) بالهمزِ، ثمَُّ  القراءةِ بعــدَ إيرادِهــا بعــدةِ  
. وذهبَ ابنُ  )٦(خُففت همزتهُ، ثمَُّ وقف فشــــــــــدَّد؛ إجراءً للوصــــــــــلِ مجرى الوقفِ 

 .)٧(عطيةَ إلى أنَّ ذلكَ لغةٌ في الوقفِ، فأجراه أبو جعفرٍ مجراهُ في هذه القراءةِ 

 
 .١/١٨٨، والمحرر الوجيز ١/١٠١، والمحتسب ١٥الزهري في مختصر في شواذ القرآن وردت قراءة  )١(
 .١٠٢البقرة:  )٢(
 .١/١٠١انظر المحتسب  )٣(
، والكشـــــف والبيان  ١/١٣٧، والمحتســـــب ٢/٤٨٧انظر قراءة أبي جعفر والزهري في إعراب القراءات الســـــبع وعللها   )٤(
 .١/٣٥٥، والمحرر الوجيز ٢/٢٥٦
 .٢٦٠البقرة:  )٥(
 .١/١٣٧انظر المحتسب  )٦(
 .٢/٣٠٨انظر المحرر الوجيز  )٧(
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الزُّ           قراءةِ  على  جني  ابنُ  عَقَّبَ  تعالى:وكذا  قولهِ  من  (جزٌّ)   هريِّ 
         )لغةٌ ،  )١ ا  بأ�َّ القراءةَ  هذه  فنعتَ 

الهمزةَ،  الوضعِ، والأصلُ: جزءٌ؛ ولكنَّه حذفَ  أصلِ  مصنوعةٌ، وليستْ على 
وألقى حركتَها على ما قبلَها، ثمَُّ نوى الوقفَ على لغةِ مَنْ شَدَّدَ في الوقفِ، ثمَُّ  

. وجعلَ منهُ قراءةَ مَنْ قرأَ (الخبّ) )٢(يريدُ نيةَ الوقفِ وأقرَّ التشديدَ أطلقَ وهو  
 .)٣(تشديدِ الباءِ ب عليهِ  وقفَ  نْ فيمَ 

وقفًا   )٤(        وروى ابنُ خالويهِ والزمخشريُّ قراءةَ ابنَ أبي إسحاقَ       
من التثقيلِ  ، وهو  الوقفِ في ذلكَ ثم أجرى الوصلَ مجرى  ،  )٥(مع تشديدِ النونِ 

، ثم عرضَ أبو  )٦(الجائزِ في الوقفِ، كما يرى أبو حيَّان في أحدِ وجهَي التأويلِ 
أخرى    -حيان   وأبي جعفر  -تارةً  الزُّهريّ  ،  )٧(    لقراءةِ 

نقلَ   ثمَُّ  الهمزةَ،  بأنَّهُ حذَفَ  ذلكَ  وجّهَ  منونةً؛ حيثُ  الفاءِ مضمومةً  بتشديدِ 
 . )٨(الساكنِ قبلَها (الفاء)، ثمَُّ شدّدَ الفاءَ؛ إجراءً للوصلِ مجرى الوقفِ حركتَها إلى  

 
 .٤٤الحجر:   )١(
 .٢/٤انظر المحتسب  )٢(
 انظر السابق. )٣(
 .٣٦الحج:  )٤(
 .٢٣/٢٢٦، ومفاتيح الغيب ٣/١٥٨، والكشاف ٩٧انظر مختصر في شواذ القرآن  )٥(
 .٧/٥٠٩انظر البحر المحيط  )٦(
 .٥النحل:  )٧(
 .٦/٥٠٦البحر المحيط انظر  )٨(
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ابنِ كثيرٍ    -أيضًا    - ونقُِل        شاذّةٍ    -عن  قراءةٍ  يقرأُ   -في   أنَّهُ كانَ 
  )٢(بتشديدِ الدالِ مع الوقفِ  )١(. 

نيةِ  فحذفَ الهمزةَ وشدَّدَ  ،  )٣(      وقرأَ خلفٌ           الياءَ على 
بسكونِ الراءِ    )٥(     -  أيضًا  - . ومنْ ذلكَ قراءةُ خلفٍ  )٤(الوقفِ 

 .) ٦(وتشديدِها مع إرادةِ الوقفِ 
ــمُــــــــحْدَثينَ مساراً مغايراً عندَ الحديثِ عن هذهِ الظاهرةِ،         ويتّخذُ بعضُ الــــــ

ــان ينكرُ هذا المســـــــمَّى، ويدفعُ الزعمَ بالتثقيلِ في أواخرِ الكلماتِ؛   فتمَّام حســـــ
ا هو شـبيهٌ بقلقلةٍ   موضـحًا أنَّ "التشـديد ليس المقصـودُ به تضـعيفَ الحرفِ، وإنمَّ

 .)٧(عليهِ"    بطيئةٍ للحرفِ الموقوفِ 
ةَ الضـــــغطِ           ويرى عبدُ الصـــــبور شـــــاهين أنَّ التثقيلَ في الوقفِ يعني شـــــدَّ

دًا  . )٨(على الصَّامتِ الأخيرَ في الكلمةِ حتى يصبحَ مشدَّ
ــلكَ التثقيلِ قد            ــلكوا مســــــــ أمَّا إبراهيم أنيس فيجنحُ إلى أنَّ الذينَ ســــــــ

ــقوطِ حركاتِ الإعرابِ  ــوا عنْ سـ ــتعاضـ ــعيفِ أواخرِ الكلماتِ    اسـ في وقفِهم بتضـ

 
 .١٦الحديد:  )١(
 .٥/٢٠٧، وفتح القدير للشوكاني ٨/١٥٨انظر قراءة ابن كثير في عناية القاضي  )٢(
 .٤النساء:  )٣(
 .٤٣١انظر الكامل في القراءات العشر  )٤(
 .٢٣٣البقرة:  )٥(
 .١/١٤٤، وأنوار التنزيل ١/٢٨٠انظر الكشاف  )٦(
 .٢٧٢مبناها ومعناها اللغة العربية  )٧(
 .٣٧١انظر أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي  )٨(
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الموقوفِ عليهـا، وكـأنَّ هؤلاءِ يبُقونَ النَّبرَ مكـانَـهُ رغمَ الوقفِ، كمـا أنكرَ الوقفَ  
بالتثقيـلِ في القرآنِ الكريمِ؛ مُعلِّلاً ذلـكَ بقلـةِ النقـلِ عن القُراّءِ فيمـا يخصُّ الوقفَ  

ــمٍ، و  هو يرى أنَّ هذه القِلَّةَ لا يعُتدُّ بها،  بالتثقيلِ، إلاَّ فيما رُوِيَ عن قراءةِ عاصـــ
أصــــــــــلاً بحســــــــــبِ صــــــــــيغتهِ   -وتنطوي وجهةُ نظرهِِ في أنَّ تركَ التثقيلِ في المثقّلِ 

لهو دليـلٌ قوي وحجـةٌ دامغـةٌ على أنَّ الوقفَ القرآنيَّ في لهجـةِ قرُيشٍ    -ومـادتـهِ  
ا تَعرفهُُ    -يراه حســــــــــبما   -ومَنْ تابعَهم لا يعرفُ الوقفَ بالتثقيلِ، وأنَّ ذلكَ   إنمَّ

 .)١(اللَّهجاتُ الأخرى
ــعيف الحرف الأخير وتثقيلـه بإظهـار الحركـة         ومـا ذكره القـُدامى من تضــــــــــــ

أولى بالقبول، أمَّا ما ذكرَه تمام حســان ومَنْ تابعه من الـــــــــــــــــمُحدثين ففيه نظر؛  
بَـل في  لأنَّنـا عنـدمـا نزن الموقوف عليـه بالتثقيـل، فـالصـــــــــــــــامـت الموقوف عليـه يقُـا

ــامتٍ واحد، كما هو ظاهر كلام تمام   ــرفي بصــــــــــامتين، وليس بصــــــــ الميزان الصــــــــ
) هو: فاعِلّْ؛ لأنَّ الز�دةَ إنْ كانتْ بتكرير حرفٍ   حســــــــــــان، فوزن كلمة (خالِدّْ
من أصـــــــــــــول الكلمة، قُوبلت بتضـــــــــــــعيف الحرف المقابل له في الميزان، وكذلك  

 الصوتي بصامتين.يقُابل الصامت المشدد الموقوف عليه في المقطع 

 التعليلُ الصوتيُّ للوقفِ بالتثقيلِ قديماً وحديثاً  -المبحثُ الرابعُ      

 
 .٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٤انظر من أسرار اللغة  )١(
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ــيرَ ظـاهرةِ الوقفِ بالتثقيـلِ عنـد حـديثهم عن ذلـكَ،        حـاولَ القـدامى تفســــــــــــ
 فكان لهم تعليلان:

 التعليل الأول: التوكيد والتبيين والمبالغة بإظهار الحركة: 
حًا أنَّ أصـــــــحابَ    ســـــــيبويهِ؛ذا النوعَ من الوقفِ هو  وأول من علّلَ ه      مُوضـــــــِّ

ــلِ،   ــاكنٍ حالَ الوصـ هذه اللغةِ أرادوا أنْ يؤُكِّدوا أنَّ الحرفَ الموقوفَ عليهِ غيرُ سـ
  يجيئوا بحرفٍ لا يكونُ   ا؛ أرادوا أنْ توكيدً   أشــــــــدُّ   ضــــــــاعفوا فهمْ  الذينَ ا وأمَّ قالَ: "

 . ) ١("مبالغةً وأجمعُ   أشدُّ   فهؤلاءِ   ،لا يلتقي ساكنان  هُ لأنَّ   ؛اإلا متحركً   هُ الذي بعدَ 
ةً؛ ليـدلوا          ــَّ م ثقلُّوا في الوقف خـاصــــــــــــ وبـهذا التعليـل علَّـل قطربٌ؛ مؤكِـّدًا أ�َّ

المثقل عبارةٌ عن   على أنَّ الآخر متحرك في الوصــــــــــــــل إذا ســــــــــــــكن الأول؛ لأن َّ
 .)٢(حرفين: ساكن ومتحرك؛ إذ لا يلتقي ساكنان

ريبًا من ذلك كان تعليلُ الســــيرافيّ؛ حيثُ صــــرَّحَ بأنَّ الذينَ ثقَّلوا أرادوا  وق      
أنْ يدلّوا على أنَّ الحرفَ المثقَّلَ متحركٌ في الوصــــلِ، فإذا شــــدَّدوا اجتمعَ لديهم  
ــاكنَينِْ لابدَُّ أنْ يحَُرّكَ أحدُهما عنـدَ   ــاكنـان في الوقفِ، ومن المعلومِ أنَّ الســــــــــــ ســــــــــــ

 .    )٣(وصلاً   على التحريكِ   ليدلّوا بالتشديدِ دوا؛ فشدَّ الوصلِ،  

 
 .٤/١٦٨الكتاب  )١(
 .١/٧٥انظر معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه  )٢(
 .١/٩٥انظر شرح كتاب سيبويه  )٣(



 

 
۲۷٤ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

  يرى أنَّ   حيـثُ وســـــــــــــــارَ ابنُ جني على �جِهمـا في تعليـلِ هـذه الظـاهرةِ؛         
 اجتماعُ  ؛ إذ لا يجوزُ الوصـلِ  في  تحركٌ مُ   فَ ضـعَّ مُ ــــــــــــــــال الحرفَ   بأنَّ  للإعلامِ   ذلكَ 

  في  ا يكونُ إنمـَّ   يقول: "وهـذا التثقيـلُ   ،على هـذا الحـدِّ   الوصـــــــــــــــلِ   في  ينِْ الســـــــــــــــاكنَ 
ا    ؛الوصــــــــلِ  في  تحركٌ مُ  هُ أنَّ  الوقفِ  في  ينِْ الســــــــاكنَ  باجتماعِ   مَ علِ يُ لِ  ؛الوقفِ  حرصــــــــً

 . )١("ساكنان  الوصلِ   في لا يجتمعُ  هٌ أنَّ  معلومٌ   هُ ؛ لأنَّ على البيانِ 
 التعليل الثاني: الضرورةُ والاضطرارُ:      

يٍّ الفارســـيّ؛ حيثُ يرى أنَّ التَّثقيلَ في الوقفِ مختصٌّ  وهو تعليلُ أبي عل         
وقد بالشــعرِ والضــرورةِ، أمَّا في ســعةِ الكلامِ فغيرُ جائزٍ؛ يتضــحُ هذا من قولهِ: "

  يثبتَ  أنْ  ما حكمهُ  فيهِ   ، فيثبتونَ الشـــعرِ  في ضـــرورةِ   مجرى الوصـــلِ   رون الوقفَ يجُ 
  ا يفعلونَ م إنمــَّ لأ�َّ   ؛في التنزيــلِ   بــهِ   يؤخــذَ   وليس ذلــك ممــا ينبغي أنْ   ،في الوقفِ 

، وتابعه  )٢("، وذانك لا يكو�ن في التنزيلِ قافيةٍ  ، أو إقامةِ وزنٍ   لتصـــــــحيحِ   ذلكَ 
، ففي تعليقه  الشعرِ  ضرورةِ ب تلميذهُ ابنُ جنيّ في أحدِ رأييهِ؛ إذ عدَّ ذلك مخُتصًّا

شـــــــــــــذوذان؛ أحدهما: التثقيل في الوقف،  هذا وفي  على (الأضـــــــــــــخمّا)، قال: "
، وقد )٣("ه من باب ضـــــــرورة الشـــــــعروالآخر: إجراء الوصـــــــل مجرى الوقف؛ لأنَّ 

 .)٤(سلكَ ابنُ عصفورٍ هذا المسلكَ في تعليلِ الوقفِ بالتثقيلِ 
 

 .١/١٠المنصف  )١(
 .٣٦١، ٢/٣٦٠الحجة للقراء السبعة  )٢(
 .١/١٠٢انظر المحتسب  )٣(
 .٥١انظر ضرائر الشعر  )٤(
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ــواهدُ النثريةُ التي أوردها اللغويُّون، والقراءاتُ          ويدحضُ هذا التَّعليلَ الشـــ
نيةُ الآنفةُ الذكرِ في المباحثِ الســـابقةِ؛ إذ وردتْ شـــواهدُ للظاهرةِ، كما أنَّ  القرآ

اللغةَ المســـموعةَ والمحكيةَ حاليًّا تؤُيِّدُ كونَ الوقفِ بالتثقيلِ ليسَ بســـببِ الضـــرورةِ  
 الشعريةِ ولا الاضطرارِ العروضيّ.

بطريقةٍ تتناســــــــــــبُ  أمَّا الـــــــــــــــــــــــــــمُحْدَثون فقد عالجوا هذه الظاهرةَ وعلَّلُوها        
روها حســــبَ القوانين الصــــوتية لعلمِ اللغةِ الحديثِ؛  ودراســــاتِهم المعاصــــرةَ، ففســــَّ

ان أنَّ  ــَّ ــحَ الدكتور تمَّام حســ   رُ ظهِ التي تُ   الطرائقِ  أحدُ ثقيلِ  بالت  الوقفَ حيثُ أوضــ
  ؛في الوقفِ   تٌ يْ وَ ص ـــُ  يتبعهُ   صـــامتٌ   صـــوتٌ   هوُ  ؛ إذْ الوقفُ  الذي يخفيهِ   وتَ الصـــَّ 

  للوقفِ  نِ المسـكّ  الأخيرِ  الحرفِ  تشـديدَ   ونَ يجعل  ولذلكَ فإنَّ أصـحابَ هذهِ اللغةِ 
ــيلـةً    آخرَ   معنى  أو أيّ   التـأكيـدِ   لإرادةِ   ؛الســــــــــــــمعي  الإبـداعِ   من وســـــــــــــــائـلِ   وســــــــــــ
 .)١(مناسب
ويرى الـــدكتور أحمـــد الجنـــدي أنَّ الوقفَ بالتثقيـــل أقوى من غيرهِ؛ لأنَّ         

َ الوقفَ بحرفٍ من جنسِ الموقوفِ عليـهِ، والحرفُ   الواقفَ زادَ حرفًـا، فكـأنَّـهُ بَينَّ
في التثقيلِ أقوى وأشــــــــــدُّ تنبيهًا على بيانِ أنَّ الحرفَ الموقوفَ عليهِ كانَ مُتحركًا 

إعرابيَّةٍ أو بنائيَّةٍ،  فمَنْ وقفَ بالتثقيلِ كانَ أشــدَّ قوةً في التَّنبيهِ  في الوصــلِ بحركةٍ  

 
 .٢٧٢انظر اللغة العربية معناها ومبناها  )١(
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 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية
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ممنْ رامَ أو أشـــــــمَّ، كما أنَّ هذا الواقفَ مُثقِّلاً قد اســـــــتعاضَ عن ســـــــقوطِ حركةِ 
 . )١(الإعرابِ بتثقيلِ آخرِ الكلمةِ 

وعَلَّلَ محمود عكاشـــــــــــــة التثقيلَ في الوقفِ؛ ليكونَ الصـــــــــــــوتُ أقوى في          
 .)٢(السمعِ، وأبينََ وآكدَ في البيانِ والإشارةِ 

ــرحُِّ في تعليلهِ ســـــــببَ هذه الظاهرةِ         ــاحي عبد الباقي فيُصـــــ فيما   -أمَّا ضـــــ
ى آخرِ  أنَّ أصــــــــــــــحـابَ هـذه اللغـةِ ينبرونَ نبراً شـــــــــــــــديـدًا عنـدَ الوقفِ عل   -يرى

 .)٣(الكلمةِ 
ا جيء بالوقف بالتثقيل لبيانِ حركةِ          فالتَّعليلُ الصَّائب إذنْ أنْ يقال: إنمَّ

وتِ في موضـــــعِ هذا الوقفِ،   ا على وضـــــوحِ الصـــــَّ الحرفِ الموقوفِ عليهِ، وحرصـــــً
ــوتِ   وهـذا يتنـاســــــــــــــبُ مع طبيعـةِ القبـائـلِ البـدويـةِ التي تحرصُ على طبيعـةِ الصــــــــــــ

حرصَ أصــــــــــــــحابُ هذا النوعِ من الوقفِ على نبرِ المقطعِ الأخيرِ  وجلائهِ، وقد
من الكلمةِ، وهذا يعُدُّ وســـــيلةً تواصـــــليَّةً سمعيَّةً إبداعيَّةً ســـــلكها أصـــــحابُ هذه  

 الظاهرةِ.
ــي على هذه الظاهرةِ وسمعتها مِنْ بعضــــــــهم، فيقفونَ           وقدْ وقفتُ بنفســــــ

ــتعملون هـذه    ويثُقِّلون الحرفَ الموقوفَ عليـه أثنـاءَ  م يســــــــــــ حـديثِهم، وظهرَ لي أ�َّ

 
 .٤٨٧، ٤٨٦انظر اللهجات العربية في التراث  )١(
 .١٤٥انظر التطور الصوتي في الألفاظ العربية  )٢(
 .٣٥٥انظر لغة تميم  )٣(
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ــةٍ؛ كالمدحِ والثناءِ أو   ــوتيَّةَ في مواقفَ معينةٍ، ولدلالاتٍ مخصــــــــوصــــــ الطريقةَ الصــــــ
ــمَنْ قام بعملٍ يدعو إلى الفخرِ، فإذا أنجزَ أحدٌ ما عملاً يَســتحقُّ   الإشــادةِ بـِــــــــــــــ

لردَّ ســــــــــيكونُ:  الإشــــــــــادةَ والمدحَ، وســــــــــألتَ متعجبًا: مَنِ الذي قامَ بهذا؟ فإنَّ ا
محمدّ، أو خالدّ، أي: ومَنِ الذي يقومُ بهذا الإنجازِ ســـــــــــــوى هذا الشـــــــــــــخص،  

 ويكونُ جديراً بهِ؟ إعجابًا ورضى، وتأكيدًا وبياً� بأنَّهُ هوَ مَنْ قام بذلكَ.
أو تســـــــــألُ عن شـــــــــخصٍ ما، فيكونُ المســـــــــؤولُ منزعجًا أو غير راضٍ عن       

ــؤولِ عنـه، فيردّ ع  ــتيـاءِ الســـــــــــــــائـلِ أو المســــــــــــ ليـكَ: خرجّ، بنبرةٍ تـدلُّ على الاســــــــــــ
 والامتعاضِ.

ــلِ ملامحَ ودلالاتٍ حســـــــــــــــــبَ مواقف أخرى       ــذُ الوقف بالتثقيـ ــا يتخـ وربمـ
يتطلُّبُهـــا المقـــامُ؛ كـــالحزنِ والفرحِ، والتوبيخِ والتهـــديـــدِ والإغراءِ، والنـــداءِ التنبيهيّ  

 والتحذيريّ والاستنكاريّ، وغير ذلك.
 رصـــــــــدْتُ هذه الظاهرةَ في لهجةِ بعضِ قبائلِ جنوبِ المملكةِ، وأؤكد أنَّنيِ       

، ومرحبّا، وأرحبّوا،   فهم يُشـــــدِّدون الحرفَ الأخيرَ عند الوقفِ، فيقولون: أرحبّْ
، كمــا تبــدو هــذه الظــاهرةُ جليــة في لهجــةِ أبنــاءِ جنوبِ اليمنِ   ، ومحمــدّْ   -واسمعّْ

ا  ــً ــرموت وما حولها؛ إذ تعاملتُ معهم و   -أيضـ خالطتُهم وتحدثتُ إليهم؛  كحضـ
 حيثُ يعملُ عددٌ كبيرٌ من المغتربينَ منهم في مختلفِ مناطقِ المملكةِ.

أنَّ الوقفَ بالتثقيــلِ ظــاهرةٌ    -في �ــايــةِ هــذا البحــثِ    -والــذي يظهرُ لي       
ا هو لهجةٌ لبعضِ   لغويةٌ، وصــورةٌ من الصــورِ اللهجيةِ، فهذا النوعُ من الوقفِ إنمَّ
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ةً بضــــرورةِ الشــــعرِ  القبائلِ في كما    -بيئاتٍ معينةٍ، وليســــتْ هذه الظاهرةُ  مختصــــَّ
ــتندٌ على    -صــــــــــرحَّ به بعضُ القدماءِ  وما جاءَ في الشــــــــــعرِ من ذلكَ، فإنَّهُ مســــــــ

دَ في ثنا�   ــِ أســـــــاسٍ لهجيٍّ لغُويٍّ لقبائلَ من العربِ؛ وذلكَ اعتمادًا على ما رُصـــــ
ــمَّا أوردَهُ العلماءُ وصدعو  ا هيَ  هذا البحثِ مِــــــــــ ا بهِ، مبيّنينَ أنَّ تلكَ الظاهرةَ إنمَّ

هم   ا صــــريحًا، وبعضــــُ لهجةٌ من اللهجاتِ العربيةِ، وهو ما نصَّ عليه ســــيبويه نصــــًّ
ها بقبائلَ معيّنةٍ، واســــــــــتنادًا على ما وقفتُ عليه وسمعتُهُ أثناءَ ملاحظاتي   خصــــــــــَّ

 .وسماعي من بعضِ القبائلِ في جنوبِ المملكةِ، كما أسلفتُ آنفًا
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 الخاتمة      
بعـدَ هـذه الرحلـةِ البحثيـةِ مع ظـاهرةِ الوقفِ بالتثقيـلِ في العربيـةِ، والوقوفِ        

عندَ الشــــواهدِ اللغويةِ والشــــعريةِ والقراءاتِ القرآنيةِ التي أوردها اللغويون والنحاةُ  
ــويغِ هـذهِ الظـاهرةِ اللغويـةِ وتقويتِهـا وتعليلهـا،   ــتنـدوا عليهـا لتســــــــــــ والقُراّءُ، واســــــــــــ

الوقوفِ على هــذه الظــاهرةِ عنــد بعضِ القبــائــلِ، نخلصُ إلى أهمَ النتــائجِ التي  و 
 وصلتْ إليها هذه الدراسةُ، على النحوِ الآتي:

صَ العلماءُ القدامى والمحْدَثون جلّ اهتمامهم بدراســــــــــــةِ العلاقةِ بينِ  -١ خصــــــــــــّ
 الوقفِ والعربيةِ والتلازمِ بينهما، ورصدوا تلكَ العلاقةَ وثمرتَها.

تتجلّى فـائـدةُ العنـايـةِ بالوقفِ ورابطتُـه باللغـةِ والتلازم بينهمـا في دراســـــــــــــــاتِ  -٢
 القرآنِ الكريمِ وقراءاتهِ.

يسـوغُ الوقفُ بالتثقيلِ في المرفوعِ والمجرورِ والمنصـوبِ عند أكثرِ اللغويين، إلا -٣
 إذا كانَ الحرفُ قبلَ الأخيرِ ساكنًا، أو كانَ الأخيرُ منوً� منصوبًا.

لوقفُ بالتثقيـلِ أشـــــــــــــــدّ توكيـدًا من الرومِ والإشمـامِ؛ لأنّ التثقيـلَ بُينَّ بحرفٍ، ا-٤
 بينما بُينَّ الإشمامُ بحركةٍ، والرومُ بُينَّ بجزءٍ من الحركةِ.

الوقفُ بالتثقيلِ ظاهرةٌ من ظواهرِ العربيةِ، ولهجةٌ لبعضِ القبائلِ، وتتّضـــــــــــــحُ  -٥
ــعوديةِ،  هذه الظاهرةُ جليًّا في لهجاتِ بعضِ قبا ئلِ جنوبِ المملكةِ العربيةِ الســـــــــــ

وبعضِ قبائلِ جنوبِ اليمن، كما نُسِبتْ هذه الظاهرةُ أيضًا إلى بني أسدٍ، وبني 
 سعدٍ (على خلافٍ بين الدارسين، سعدٍ التميميةِ أم سعدٍ البكريةِ).
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ا بضـــــــرورةِ الشـــــــعرِ أو الاضـــــــطرارِ، وما جاءَ في  -٦ الوقفُ بالتثقيلِ ليسَ مختصـــــــًّ
رِ من ذلك فإنَّه يســـــــتندُ على أســـــــاسٍ لهجيٍّ قويٍّ لبعضِ القبائلِ العربيةِ،  الشـــــــع

والذي يدلُّ على ذلكَ ما رُوِيَ عن أهلِ الأداءِ من القراءاتِ القرآنيةِ على هذه  
 الظاهرة، والتنزيلُ ليس محلَّ ضرورةٍ ولا اضطرارٍ.

ــوتيةٌ لها جذورها العريق-٧ ةُ في لهجاتِ العربِ،  الوقفُ بالتثقيلِ ظاهرةٌ لغويةٌ صـ
 وأشعارهم، وقراءاتهم القرآنية.

ــوتيـةُ للوقفِ بالتثقيـلِ عنـد القـدماءِ هو التـأكيـدُ على أنَّ الحرفَ   -٨ العلـةُ الصــــــــــــ
الموقوفَ عليهِ غيرُ ســـــــــاكنٍ حال الوصـــــــــلِ، أما المحْدَثونَ من علماءِ الأصـــــــــواتِ  

 الإبداعِ   من وســــــائلِ   وســــــيلةٌ   للوقفِ   نِ المســــــكّ  الأخيرِ  الحرفِ   تشــــــديدَ فيرونَ أنّ 
، وبعضـــــــهم يرى أنَّ النبرَ  مناســـــــبٍ   آخرَ   معنى أو أيّ   التأكيدِ  لإرادةِ  ؛الســـــــمعيّ 

؛ لإفادةِ البيانِ والوضوحِ الصوتيّ.  الشديدَ على الحرفِ الأخيرِ يحُدِثُ صوتًا قو�ًّ
 التنبيهيّ  �تي الوقفُ بالتثقيلِ لأغراضٍ دلاليةٍ، كالمدحِ والثناءِ والذمّ، والنداءِ -٩

ــتدعيه   ــتنكاريّ والتوبيخيّ، والفرحِ والحزنِ، وغيرِ ذلكَ مما يســـ والتحذيريّ والاســـ
 المقامُ.

لم ينلْ الوقفُ بالتثقيلِ حقّهُ من الباحثينَ والدارســـــــــــينَ في قضـــــــــــا� الوقفِ  -١٠
 وظواهرِ العربيةِ.
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 المصادر والمراجع     
ــبور شـــاهين، مكتبة  الأصـــوات والنحو العربي أثر القراءات في - ، عبد الصـ

 م.١٩٨٧الخانجي، القاهرة، 
 : د.تحقيق  ،الأندلســــي  أبو حيان ،ارتشــــاف الضــــرب من لســــان العرب -

 م.١٩٩٨ ه،١٤١٨ ،١ط القاهرة، مكتبة الخانجي، ،رجب عثمان محمد
ــرار العربيـة،  -   -ه ١٤٢٠، ١الأنبـاري، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط  أســــــــــــ

 م.١٩٩٩
ــاش، عمادة البحث العلمي  - ــيح، الهروي، تحقيق: أحمد قشـ ــفار الفصـ إسـ

 ه. ١٤٢٠، ١بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط
إصـلاح المنطق، ابن السـكيت، تحقيق: محمد مرعب، دار إحياء التراث   -

 م.٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ١العربي، ط
 ،عبد الحســـــــــــين الفتلي : د.الســـــــــــراّج، تحقيق  النحو، ابنالأصـــــــــــول في  -

 م.١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ ،١طمؤسسة الرسالة، 
ــبع وعللهـا، ابن خـالويـه، تحقيق: د. عبـد الرحمن    - إعراب القراءات الســــــــــــ

 ه.١٤١٣، ١، ط، القاهرةالعثيمين، مكتبة الخانجي
 دار الصحابة للتراث.  ،ابن الباذش، الإقناع في القراءات العشر -
ــائل الخلاف بين ا - ،  لنحويين البصـــــــــــريين والكوفيينالإنصـــــــــــاف في مســـــــــ

 هـ.١٤٢٤ ،١المكتبة العصرية، ط الأنباري،
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أنوار التنزيل وأســـــرار التأويل، البيضـــــاوي، تحقيق: محمد المرعشـــــلي، دار  -
 ه.١٤١٨، ١إحياء التراث، بيروت، ط

يوسـف الشـيخ  :تحقيق  ،ابن هشـام  ،أوضـح المسـالك إلى ألفية ابن مالك -
 والنشر والتوزيع.  البقاعي. دار الفكر للطباعة

تحقيق: د. محمد الدعجاني، لبنان،  ،  إيضــاح شــواهد الإيضــاح، القيســي -
 م.١٩٨٧-ه١٤٠٨، ١دار الغرب الإسلامي، ط

تحقيق الدكتور حســــن شــــاذلي  الفارســــي،أبو علي   ،الإيضــــاح العضــــدي -
 م.١٩٦٩-ه١٣٨٩ ،١ط ،جامعة الر�ض ،كلية الآداب  ،فرهود
الأنباري، تحقيق: محيي الدين رمضـــــــــان،    ابنإيضـــــــــاح الوقف والابتداء،   -

 م.١٩٧١مجمع اللغة العربية، دمشق، 
دار   ،أبو حيان الأندلســــــــــي، تحقيق صــــــــــدقي محمد جميل ،البحر المحيط -
 ه.١٤٢٠  ، بيروتالفكر
البرهان في علوم القرآن، الزركشــــــــي، تحقيق: محمد أبو الفضــــــــل إبراهيم،   -

 م. ١٩٥٧، ١دار المعرفة، بيروت، ط
ال  - من تاج  ــة  مجموعــــ تحقيق:  ــدي،  الزبيــــ ــاموس،  القــــ جواهر  من  عروس 

 المحققين، دار الهداية، د.ط، د.ت.
التبيين عن مذاهب النحويين، العكبري، تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين،    -

 م.١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط
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أبو حيان الأندلســـــــــــي،   ،التذييل والتكميل في شـــــــــــرح كتاب التســـــــــــهيل -
  ، دمشـــــــق،دار القلم، الر�ض،  دار كنوز إشـــــــبيليا  تحقيق: د. حســـــــن هنداوي،

 ه.١٤٣٤-١٤١٨، ١ط
تصــحيح الفصــيح وشــرحه، ابن درســتويه، تحقيق: محمد بدوي المختون،   -

 م.١٩٩٨ -ه١٤١٩المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
الأزهري، دار الكتب خالد   ،التصـــــــــريح بمضـــــــــمون التوضـــــــــيح في النحو -

 م.٢٠٠٠ه ـ ١٤٢١ ،١ط  بيروت، العلمية،
ــر للجامعات،   - ــة، دار النشـــــ ــوتي في الألفاظ، محمود عكاشـــــ التطور الصـــــ

 م.٢٠٠٩ه، ١٤٣٠، ١القاهرة، ط
عوض   د. :الفارســــــــــــــي، تحقيقأبو علي    على كتاب ســــــــــــــيبويه،  التعليقة -

 هـ. ١٤١٠القوزي. 
ــعار   - تحقيق: أحمد القيســـــــــــــي وآخرون، جني،   هذيل، ابنالتمام في أشـــــــــــ

 م.١٩٦٢ه، ١٣٨١، ١مطبعة العاني، بغداد، ط
دار إحيـاء التراث    ،محمـد عوض مرعـب  :تحقيق،  الأزهري  ،تهـذيـب اللغـة  -
 م.٢٠٠١ ،١ط  بيروت، العربي،
الكتاب  ، الداني، تحقيق: أوتو تريزل، دار التيســـــــــير في القراءات الســـــــــبع -

 م.١٩٨٤ه، ١٤٠٤، ٢العربي، بيروت، ط
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ــير الطبري)  القرآن آي  تأويل  عنجامع البيان   - ، الطبري، تحقيق: (تفســـــــــ
 م.٢٠٠٠، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

مطبعة الجانب الصــــوتي للوقف في العربية ولهجاتها، أحمد طه حســــانين،   -
 م.١٩٩١ القاهرة،الأمانة، 

 قهوجي،بدر الدين    :تحقيق الفارســـــــي،أبو علي    ،الحجة للقراء الســـــــبعة -
- ه١٤١٣،  ٢ط  ،دار المــأمون للتراث  دمشــــــــــــــق،بشــــــــــــــير جويجــاني. بيروت/  

 م.١٩٩٣
قرأه وعلق عليه    ،البطليوســـــيابن الســـــيد    ،الحلل في شـــــرح أبيات الجمل -

 م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤ ،١ط  بيروت، ،دار الكتب العلمية ،يحيى مرادد. 
تحقيق    البغدادي،عبد القادر  ولب لباب لســــــــــــان العرب،  الأدبخزانة  -

 م.١٩٩٧-ه١٤١٨، ٤ط القاهرة، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي،
 .٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، طابن جني، ،  الخصائص -
أحمد  :تحقيق  الحلبي،الســـــــمين    ،الدر المصـــــــون في علوم الكتاب المكنون -

 م.٢٠١١ ،٣ط دمشق،  ،لطباعة والنشردار القلم ل ،محمد الخراط
ــرحه وحققه: د. محمد ، أبو النجم العجليديوان أبي النجم - ، جمعه وشــــــــــ

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧،  أديب، مجمع اللغة العربية، دمشق
شــــــــرح وتعليق د. الأعشــــــــىى ميمون بن قيس،   ديوان الأعشــــــــى الكبير، -

 .محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، د.ط، د.ت
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تحقيق نعمــان  ديوان جرير بشــــــــــــــرح محمــد بن حبيــب، جرير بن عطيــة،    -
 د.ت. ،٣أمين طه، دار المعارف بمصر طـ

العجـــــاج،    - بن  الآفـــــاق  ديوان رؤبـــــة، رؤبـــــة  دار  الورد،  بن  تحقيق: وليم 
  م.١٩٨٠  بيروت، الجديدة،

بن أبي ســــــــــــــلمي، شــــــــــــــرحه وقدم له على فاعور، دار   زهير، زهيرديوان  -
 م.١٩٨٨  -هــ١٤٠٨، ١بيروت، لبنان، طالكتب العلمية،  

بن العبد، تحقيق د. علي الجندي، دار الفكر العربي،  طرفة    ،ديوان طرفة  -
 جمهورية مصر العربية. د.ط، د.ت.  -مدينة نصر

روايـــة عبـــد الله بن قريـــب،   رؤبـــة،، العجـــاج عبـــدالله بن  ديوان العجـــاج  -
 ط، د.ت.د.عبد الحفيظ السلطي، مكتبة أطلس ، دمشق ،  تحقيق:
، تحقيق: إبراهيم الســـــــــــــــامرائي، وأحمـد ، القطـامي التغلبيديوان القطـامي  -

 م.١٩٦٠، ١مطلوب، دار الثقافة، بيروت، ط
تحقيق: د. عائشــة عبد الرحمن، دار   والشــاحج، المعري،الصــاهل    رســالة -

 م.١٩٨٤-ه١٤٠٤، ٢المعارف، ط
ــيف، دار ا - ــوقي ضـــ ــبعة في القراءات، ابن مجاهد، تحقيق شـــ  لمعارف،الســـ
 .ه١٤٠٠، ٢ط مصر

، ١ط  بيروت،  ســــــــــر صــــــــــناعة الإعراب، ابن جني، دار الكتب العلمية، -
 م.٢٠٠٠-ه١٤٢١



 

 
۲۸٦ 
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ســفر الســعادة وســفير الإفادة، الســخاوي، تحقيق: د. محمد الدالي، دار  -
 م.١٩٩٥ه، ١٤١٥، ٢صادر، ط

الشــافية في علم التصــريف، ابن الحاجب، تحقيق: حســن أحمد العثمان،  -
 م.١٩٩٥ -ه١٤١٥، ١لمكية، مكة، طالمكتبة ا
شــــــرح أبيات ســــــيبويه، ابن الســــــيرافي، تحقيق: د. محمد علي الريح، دار  -

 م.١٩٧٤ -ه١٣٩٤الفكر للطباعة، القاهرة، 
ــن، ومحمد  - ــافية ابن الحاجب، الرضـــــي، تحقيق: محمد نور الحســـ شـــــرح شـــ

 م.١٩٧٥-ه١٣٩٥الزفزاف، دار الكتب العلمية، بيروت،  
ــبطه وعلق عليه   - ، الشــــيخ أنس مهرةشــــرح طيبة النشــــر، ابن الجزري، ضــ

 م.٢٠٠٠ -ه١٤٢٠، ٢، طبيروت  ،دار الكتب العلمية
الأنباري، تحقيق: عبد  ابن    شـــــــرح القصـــــــائد الســـــــبع الطوال الجاهليات، -

 .٥السلام هارون، دار المعارف، ط
يد الســيرافي، تحقيق أحمد حســن مهدلي، وعلي ســ  ،شــرح كتاب ســيبويه -
 م. ٢٠٠٨، ١ط  بيروت،  دار الكتب العلمية،،  علي

بيروت، دار   ،ابن يعيش، قـدم لـه د. إيميـل يعقوب  ،شــــــــــــــرح المفصـــــــــــــــل  -
 م. ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢ ،١الكتب العلمية، ط

، الجوهري، تحقيق: أحمد عطار،  تاج اللغة وصـــــــــحاح العربية  الصـــــــــحاح -
 م.١٩٨٧، ٤دار العلم للملايين، بيروت، ط
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الشـعر، ابن عصـفور، تحقيق: السـيد إبراهيم محمد، دار الأندلس ضـرائر   -
 م.١٩٨٠، ١للطباعة، ط

  ،مكتبة الرشد  ،محمود جاسم الدرويش  :تحقيق  ،ابن الوراق ،علل النحو -
 م.١٩٩٩-ه١٤٢٠ ،١طالر�ض،  

ــادر،  - عناية القاضـــــي وكفاية الراضـــــي، شـــــهاب الدين الخفاجي، دار صـــ
 بيروت، د.ط، د.ت.

ث، ابن قتيبـة، تحقيق: د. عبـدالله الجبوري، مكتبـة العـاني، غريـب الحـديـ  -
 ه.١٣٩٧، ١بغداد، ط

تحقيق: محمـد البجـاوي، الزمخشــــــــــــــري،  الفـائق في غريـب الحـديـث والأثر، -
 ، د.ت.٢ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، لبنان، ط

 ه. ١٤١٤، ١فنح القدير، الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط-
ــريـة، القـاهرة،   في  - اللهجـات العربيـة، إبراهيم أنيس، مكتبـة الأنجلو المصــــــــــــ

 م.١٩٦٥، ٣ط
ــة، ط  ،الأخفشالقوافي،    - ــانــ ــاخ، دار الأمــ النفــ ــد راتــــب  ، ١تحقيق: أحمــ

 م.١٩٧٤
تحقيق: محمد أبو الفضـــــل إبراهيم، دار المبرد،  الكامل في اللغة والأدب،  -

 م.١٩٩٧ه، ١٤١٧، ٣الفكر العربي، القاهرة، ط
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 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ســـــــــــيبويه، تحقيق وشـــــــــــرح عبد الســـــــــــلام محمد هارون، مكتبة    ،الكتاب -
 م.٢٠٠٤ه ـ ١٤٢٥، ٤ط القاهرة، ،الخانجي
الخــــانجي،   - فودة، مكتبــــة  القوطيــــة، تحقيق: علي  ابن  الأفعــــال،  كتــــاب 

 م.١٩٩٣، ٢القاهرة، ط
ــكلة الإعراب   - ــرح الأبيات المشـــ ــعر أو شـــ ــي، أبو علي  كتاب الشـــ الفارســـ

 م.١٩٨٨، ١مود الطناحي، مكتبة الخانجي القاهرة، طتحقيق: د. مح
إبراهيم    - د.  المخزوي،  مهـــــدي  د.  تحقيق:  الفراهيـــــدي،  العين،  كتـــــاب 

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت.
تحقيق: د. علي  ، ابن القاضـــــــي، كشـــــــاف اصـــــــطلاحات الفنون والعلوم  -

 م.١٩٩٦، ١، مكتبة لبنان، بيروت، طدحروج
الزمخشـــري، دار الكتاب العربي،  ،  قائق غوامض التنزيلالكشـــاف عن ح -

 هـ.١٤٠٧، ٢طبيروت،  
من الباحثين،   تحقيق: عددالكشـف والبيان عن تفسـير القرآن، الثعلبي،  -

 م.٢٠١٥ه، ١٤٣٦، ١دار التفسير، جدة، ط
: عد�ن درويش، محمد المصــــــري، مؤســــــســــــة  الكفوي، تحقيقالكليات،   -

 الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت.
الكناش في فني النحو والصــــــــــــــرف، صــــــــــــــاحب حماة، تحقيق: د. ر�ض   -

 م.٢٠٠٠الخوام، المكتبة العصرية، بيروت،  
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الكنز في القراءات العشـــــــــر، الواســـــــــطي، تحقيق: د. خالد المشـــــــــهداني،   -
 م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ١مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

 ه.١٤١٤، ٣منظور، دار صادر، بيروت، ط العرب، ابنلسان   -
ون المطابع الأميرية،  ؤ الهيئة العامة لشــــــــــــلغة تميم، ضــــــــــــاحي عبد الباقي،   -

 م.١٩٨٥
ــان، عالم الكتب، بيروت، ط - ، ٥اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حســـــــ

 م.٢٠٠٦-ه١٤٢٧
، دار الكتـــب الثقـــافيـــة  ،جني، تحقيق فــائز فــارس  العربيـــة، ابناللمع في    -

 الكويت.
العربيــــة في التراث،  - الــــدار العربيــــة للكتــــاب،  اللهجــــات  أحمــــد الجنــــدي، 

 م.١٩٨٣طرابلس،  
، القيرواني، تحقيق: د. رمضــان عبد التواب، ما يجوز للشــاعر في الضــرورة-

 د.ت ،دار العروبة، الكويت، د.ط
المعــارف، دار  مجــالس ثعلــب، ثعلــب، تحقيق: عبــد الســــــــــــــلام هــارون،    -
 .م ١٩٥٦ ،٢ط، القاهرة
مجـاز القرآن، أبو عبيـدة، تحقيق: محمـد فؤاد ســــــــــــــزكين، مكتبـة الخـانجي،   -

 ه.١٣٨١القاهرة، 
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ــواذ القراءات، - ابن جني، وزارة الأوقاف،  المحتســــــــــــب في تبيين وجوه شــــــــــ
 م.١٩٩٩-ه١٤٢٠المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 

ابن عطية، تحقيق عبد الســــــلام  ،المحرر الوجيز في تفســــــير الكتاب العزيز -
 ه.١٤٢٢، ١بيروت، ط  العلمية،دار الكتب ، بد الشافيع 

دار  ،عبد الرحيم هنداوي :تحقيق  ســــــــــــــيده،ابن   ،المحكم والمحيط الأعظم -
 م.٢٠٠٠ -ه١٤٢١ ،١ط  بيروت،  العلمية،الكتب 
 مكتبة المتنبي، القاهرة.ابن خالويه،   مختصر في شواذ القرآن، -
وزارة   عبد الخالق عضــــــيمة، ، تحقيق: محمدالأنباريالمذكر والمؤنث، ابن   -

 م.١٩٨١ه، ١٤٠١، مصر، لجنة إحياء التراث ،الأوقاف
  ، د. محمد الشــــــــاطر  :تحقيق،  الفارســــــــيأبو علي    ،المســــــــائل البصــــــــر�ت -

 . ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ ،١مطبعة المدني، ط
حســــــــــن هنداوي.  د.  :تحقيق الفارســــــــــي،أبو علي    ،المســــــــــائل الحلبيات -

 م.١٩٨٧ -ه١٤٠٧ ،١ط القلم،دار   بيروت،
محمد   د. :تحقيق ودراســـــــة لفارســـــــي،علي ا العســـــــكر�ت، أبوالمســـــــائل   -

 م.١٩٨٢ه ـ ١٤٠٣ ،١مطبعة المدني بمصر، ط ،الشاطر أحمد
ــهيل الفوائد - ــاعد على تســـــــــــ محمد   د.  :تحقيق وتعليق،  ابن عقيل  ،المســـــــــــ

بركـــــات ــامـــــل  التراث    ،كـــ ــاء  وإحيـــ العلمي  البحـــــث  القرى، مركز  أم  ــة  ــامعـــ جـــ
 م.١٩٨٢ه ـ١٤٠٢ ،١ط الإسلامي،
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ــتوفى في علم النحو، الفرخـان، تحقيق: محمـد بـدوي المختون، دار   - المســــــــــــ
 م.١٩٨٧-ه١٤٠٧الثقافة العربية، القاهرة، 

القرآن  - ــاني  ــة: د.  تحقيق  الأخفش،  ،معــ ــدى قراعــ ــاهرة،،  هــ ــة    القــ مكتبــ
 م.١٩٩٠-ه١٤١١ ،١طالقاهرة،  الخانجي،

ــد الن  :الفراء، تحقيق،  معـــاني القرآن  - ــاتيأحمـ ــة   وآخرين،  جـ ــريـ دار المصــــــــــــ
 .١ط مصر،  للتأليف والترجمة،

ــلبي،تحقيق عبـد الجليـل عبـده    الزجـاج،،  معـاني القرآن وإعرابـه  - عـالم   شــــــــــــ
 م.١٩٨٨-ه١٤٠٨ ،١بيروت، ط الكتب،

معاني القرآن وتفســـــــير مشـــــــكل إعرابه، قطرب، تحقيق: د. محمد لقريز،  -
 م.٢٠٢١-ه١٤٤٢، ١مكتبة الرشد، ط

بيروت، ط  - العربي،  التراث  إحيــــــاء  دار  الرازي،  الغيــــــب،  ، ٣مفــــــاتيح 
 ه.١٤٢٠
 ،علي بو ملحم  د.تحقيق   ،الزمخشـــــــــــري  ،المفصـــــــــــل في صـــــــــــنعة الإعراب -

 م.١٩٩٣ ،١بيروت، مكتبة الهلال، ط
عبد   الشــــاطبي، تحقيق د.، اصــــد الشــــافية في شــــرح الخلاصــــة الكافيةالمق -
ــليمـان العثيمين  الرحمن جـامعـة أم القرى، مركز إحيـاء التراث    وآخرون،  بن ســــــــــــ

 . م٢٠٠٧، ه١٤٢٨، ١طالإسلامي، 



 

 
۲۹۲ 

 والمحدثين دراسة صوتية استقصائية عند القدماء الوقف بالتثقيل في العربية

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي

 

ــيمـة. عـالم الكتـب، ،  المقتضـــــــــــــــب  - المبرد، تحقيق محمـد عبـد الخـالق عضــــــــــــ
 بيروت.
ــدا- الوقف والابتــ ــان  بيــ الهــــدى في  ــار  الرحيم  يق، الأشموني، تحمنــ ــد  ق: عبــ

 م.٢٠٠٨، دار الحديث، القاهرة، الطرهوني
 م.١٩٥٤، ١ط  بيروت، ابن جني، دار إحياء التراث، المنصف، -
النشــر في القراءات العشــر، ابن الجزري، تحقيق: علي محمد الضــباع، دار -

 الكتب العلمية، بيروت، د. ط، د.ت.
ــا - ري، تحقيق: د. محمد عبد القادر، دار النوادر في اللغة، أبو زيد الأنصـــ

 م.١٩٨١-ه١٤٠١، ١الشروق، ط
، ٤الوافي في شـــــــرح الشـــــــاطبية، القاضـــــــي، مكتبة الســـــــوادي للتوزيع، ط -

 م.١٩٩٢-ه١٤١٢
ــعـدان، تحقيق:  الوقف والابتـداء في كتـاب الله عز وجـل  - محمـد ، ابن ســــــــــــ

 - ه١٤٢٣،  ١، طدبي  –مركز جمعــة المــاجــد للثقــافــة والتراث  ،  خليــل الزروق
 م.٢٠٠٢
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ʻUḍaimah،  3rdedition،  ministry  of Awqaf، Cairo، 1415 AH. 

-Manār al-huda fī bayān al-waqf wa al-ibteda، Al-Ushmūnī ، 
Investigated by: Abdul Rahīm Al-Tarhounī، Dār Al-Hadith ، 
Cairo، 2008 AD. 

-Al-munsif، Ibn Jinnī، Dār Ihyāā al-turāth، Beirut، 1st ed. 
1954 AD. 

-Al-nashr fī al-qeraʼāt al-ashr، Ibn al-Jazarī ، Investigated 
by: Ali Muhammad al-Dabba’ ، Dār al-Kutub al-Ilmiyyah ، 
Beirut. 

-Al-nawādir fī al-lughah، Abū Zaid Al-Ansārī، Investigated 
by: Dr. Muhammad Abdul Qādir ، Dār Al-Shorūk، 1st ed. 1401 
AH - 1981 AD. 

-Al-Wāfi fī sharh Al-Shātibiyyah، Al-Qādi، Al-Suwādi 
Library for Distribution، 4th ed. 1412 AH - 1992 AD.  
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-Al-waqf wa al-ibtidā fī kitāb allāh azza wa jal، Ibn Saʼdān، 
Investigated by: Muhammad Khalīl Al-Zarūk، Jumʼā Al-Mājid 

Center for Culture and Heritage- Dubai، 1st ed. 1423 AH - 
2002 AD.  

 
 


